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  شكر وتقدير  

  

تَ عَ ﴿:قـال تعالى مْ ْعَ ي أنَ تَكَ الَّتِ مَ عْ رَ نِ ي أنَْ أشَْكُ زعِْنِ أنَْ  رَبِّ أوَْ دَيَّ وَ الِ ى وَ لَ يَّ وَعَ لَ
حِينَ  الِ ادِكَ الصَّ بـَ ي عِ كَ فِ تِ رَِحْمَ ي ب نِ أدَْخِلْ اهُ وَ ا تَرْضَ حً الِ َ لَ ص   ﴾أعَْمَ

  .19سورة النمل، الآية                                                                
لحمد الله حمدا  إن خير فـاتحة للشكر و التقدير تكون الله وحده عزّ و جلّ فـا

م بالقـلم  كثيرًا و أشكره شكر العاجز عن إحصاء   فضله و عدّ نعمه حمدا لمن علّ
  .فـلولا القـلم لما وصل علم الأولين إلى الآخرين وما علمنا تاريخ الصالحين

ير إلى أساتذتي  كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان والمحبة  والتقد
عبد  "رفة، وبالأخص أستاذي المشرف  طريق العلم والمعالذين مهدوا لي  

وذلك على ما قدمه لي من نصح وتوجيه وإرشاد، فهو من  " المجيد بدراوي
، لذا فهو صاحب الأثر الكبير  شجعني على المضي قدما في الدروب الشائكة

  .في إتمامي لهذا البحث
  .أشكر عائلتي الكريمة و كل من أعانني في بحثي ولو بالكلمة الطيبةو 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 مقدمة



 .................................................................................مقدمة 

 أ  

أدبیا قابلا للتطور باستمرار، فالروایة العربیة التي جاءت متأخرة  اتعتبر الروایة فن
مقارنة بالفنون الأدبیة الأخرى شهدت تطورا كبیرا وانتشارا واسعا، واستطاعت أن تحتل مكانة 

ن الأدبیة المؤثرة في مرموقة بین الأجناس الأدبیة الأخرى كما تعتبر الروایة من بین الفنو 
، فهي متصلة مجتمع، واحتواء هموم الإنسانالمجتمع، فهي تعمل على تصویر قضایا ال

بالواقع المعیش، لهذا فهي تتبوأ مكانة عالیة جعلتها متقدمة على مختلف فنون السرد 
  .الأخرى

ف الفنون والروایة الجزائریة مثلها مثل الروایة العربیة، فقد ظهرت متأخرة مقارنة بمختل
ها شهدت تطورا ملموسا مع مرور الوقت، وذلك من خلال ظهور  الأدبیة الأخرى، إلاّ أنّ

  .بعض الروائیین الذین طمحوا إلى النهوض بالروایة الجزائریة وجعلها في قمة الفنون السردیة
فالروایة فن أدبي یعتمد على السرد بشكل أساسي، والسرد هو أداة من أدوات الحكي 

ور السرد مرتبطا بظهور لدى الإنسان فهو مرتبط به ارتباطا وثیقا، حیث یعتبر ظه والتعبیر
السرد عبارة عن عملیة حكي وقصّ الأحداث فالإنسان یعمل على سرد كل شيء الإنسان، و 

سواء كان مشافهة أو كتابة أو عن طریق الإشارات، فلكل إنسان طریقته الخاصة في روایة 
بها الشخصیات وتختلف بنیة  تعتمد على سرد الأحداث التي تقومالأحداث، والروایة  دوسر 

بالبنیة السردیة " السرد من روایة إلى أخرى، وهذا ما عملت على دراسته في بحثي الموسوم
  ".ي الأعرجاصرة روایة البیت الأندلسي لواسینفي الروایة الجزائریة المع

  :وقد عملت فیها على الإجابة على الإشكالیة التالیة
وهل توفرت عناصر البنیة السردیة في روایة  البنیة السردیة، وما هي عناصرها، ما هي -

 البیت الأندلسي لواسیني الأعرج؟
 مقدمة، مدخل، فصلین، وخاتمة: منتوللإجابة على هذه الإشكالیة اتبعت خطة تض

ة كما اعتمدت في هذا البحث على المنهج البنیوي، حیث عملت على دراسة البنیة السردی
التي بنیت علیها الروایة، والتغییرات التي قام بها الكاتب خلال كتابته لإیصال المعنى بشكل 

  .واضح ودقیق



 .................................................................................مقدمة 

 ب  

المدخل كان بمثابة مفتاح للدخول إلى صلب الموضوع، حیث ضمّ مجموعة من 
لروایة المفاهیم الأولیة، حیث قمت بتعریف الروایة لغة واصطلاحا، ثم تطرقت إلى نشأة ا

  .العربیة باللغة الروایة الجزائریة وتطورها، و نشأةالعربیة 
الجزء الأول كان بعنوان البنیة السردیة قمت فیه  این، أمالفصل الأول وجاء على جزئ

 راوي، مروي(م ذكرت مكونات السرد بتحدید مفهوم كل من البنیة والسرد لغة واصطلاحا، ث
تطرقت إلى مفهوم البنیة السردیة ، وبعد ذلك قمت بتعریف مصطلح السردیة، ثم )مروي له

ة، أما الجزء الثاني فكان بعنوان عناصر البنیة السردیة وقمت فیه برصد مفاهیم عناصر  عامّ
فت الزمن  البنیة السردیة نظریا، فعرفت بالشخصیة في الروایة وقمت بذكر أهمیتها، ثم عرّ

قت إلى المكان في الروایة إضافة إلى أهم وأهمیته، ثم عرفت في الروایة یته البالغة وتطرّ
تعریف الفضاء الروائي، وفي النهایة حاولت إیجاد الفرق بین المكان الروائي والفضاء 

  .الروائي
وهو  "البیت الأندلسي"أما الفصل الثاني فكان بعنوان عناصر البنیة السردیة في روایة 

ى التطبیق علیها فصل تطبیقي، فبعد تقدیم المفاهیم الأساسیة في الفصل النظري عملت عل
في هذا الفصل، فقمت فیها بدراسة بنیة الشخصیات في روایة البیت الأندلسي، وقمت 

 قمت بتقدیم تعریفات مبسطة حولها بتقسیمها إلى شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة، حیث
وبعدها قمت باستخراجها من الروایة واستخرجت صفات كل منها، ثم بعد ذلك تطرقت إلى 

التمهید (قاتها اواستب) الداخلیة والخارجیة(ة الزمنیة من خلال استرجاعاتها اكتشاف البنی
، حیث قام الكاتب من خلالها بربط الماضي بالحاضر والمستقبل كما قمت بدراسة )والإعلان

بطاء السرد في الروایة  الخلاصة والحذف، المشهد (الخصائص التي ساعدت على تسریع وإ
ت بالكشف عن بنیة المكان في الروایة من خلال تحدید الأماكن ، إضافة إلى ذلك قم)والوقفة

  .المغلقة والمفتوحة في الروایة بتعریفات مبسطة حولها واكتشاف دلالاتها
النهایة توجهت إلى دراسة الفضاء النصي والجغرافي للروایة وأنهیت بحثي بخاتمة  فيو 

  .تجمع أهم النتائج المتوصل إلیها من عملیة البحث



 .................................................................................مقدمة 

 ج  

البیت "روایة : على العدید من المصادر والمراجع من بینها تستي اعتمدفي درا
: واسیني الأعرج، والتي تعتبر المصدر الوحید في بحثي، أما المراجع فنذكر منهال" الأندلسي

ات تشكیله ، تقنیات السرد وآلی"حمیدانيحمید لل"بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي 
، البنیة السردیة للقصة "لحسن بحراوي"، بنیة الشكل الروائي "يلنقلة حسن العزّ "الفني 

 "لمرشد أحمد"ت إبراهیم نصر االله ، البنیة والدلالة في روایا"لعبد الرحیم الكردي"القصیرة 
للفیروز "، القاموس المحیط "منظورلابن "لسان العرب : بالإضافة إلى العدید من المعاجم

  ".لأحمد بن فارس"، معجم مقاییس اللغة "لأحمد رضا"، معجم متن اللغة العربیة "آبادي
المصادر والمراجع  العدید من الصعوبات من بینها كثرة وخلال هذه الرحلة واجهت

  . علومات واختلاط المعلوماتنیة السردیة مما أدى كثرة المالمتخصصة في دراسة الب
فهو من " د بدراويعبد المجی"وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي المشرف 

  .قام بنصحي وتوجیهي، فلولا نصائحه لما استطعت الوصول إلى هذا المستوى
  
  
  

  

  

  

      



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدخل
  :في الروایة مفاهیم أولیة

  .مفهوم الروایة .1
 .لغة  . أ

 .لاحااصط  . ب
 .نشأة الروایة العربیة .2
 .العربیة باللغة نشأة الروایة الجزائریة .3
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  مفهوم الروایة .1
 : لغة  . أ

ان الماء أو وجوده بغزارة أو ظهوره ) روى(الأصل في مادة  في اللغة العربیة، هو جَریَ
 .ال أخرىأو نقله من حال إلى ح، تحت أي شكل من الأشكال

لأن الناس كانوا یرتوون مائها؛ ثم  ل ذلك ألفیناهم یطلقون على المزادة الروایة؛من أج
 .)1(على البعیر الروایة أیضا لأنه كان ینقل الماء، فهو ذو علاقة بهذا الماء

استقى : استقى والقوم، وعلیهم، ولهم: عیر ریĎابعلى ال) روى(في معجم الوسیط جاء 
واءشد : یرلهم الماء، والبع واءوی -علیه بالرِّ قط لا یسعلیه لئشده : قال روى على الرجل بالرِّ

قال .من ظهر البعیر عند غلبه النوم ُ ا أنعم قتله : روي علیه الكذب :وی كذب علیه والحبل ریً
 .)2(سقاه: والزرع

وتدل هذه اللفظة على التفكیر في الأمر، وتدل على نقل الماء وأخذه كما تدل على 
خبر واستظهاره، فقد ورد في لسان العرب عن ابن السیدة في معتل الیاء روي من الماء نقل ال

یل، لوهي تروي الصبي لأنه ینام أول الیرة للناقة الغز  ویقال... بالكسر، ومن اللبن روي ریا
والروایة المزادة فیها الماء، ویسمى البعیر أو الحمار یسقى علیه ... أن درتها قبل نومه دفأرا
ا إذا رواه له متى حفظه للروایة ... اء، والرجل المستقي أیضا روایةالم ویقال روي فلان شعرً

 .)3(عنه

                                                             

  .22، ص1998في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت، : عبد الملك مرتاض )1(
 2004، 4ة للنشر، القاهرة، مصر، طالمعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولی: مجمع اللغة العربیة )2(

  .414ص
أبحاث في اللغة والأدب الجزائري أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مجلة مخبر، : صالح مفقودة )3(

  .7ة، صاعیة، جامعة محمد خیضر، بسكر كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتم
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أطلقت الروایة على كل دابة یستقى علیها ومنه یقال رویته الحدیث إذا حملته ونقلته 
  .)1(زیدا الحدیث ویبنى للمفعول ویقالُ روینا الحدیث بالتضعیف ویقال رویتویعدى 

تواء بالماء، أو نقل في مختلف مفاهیمها تدور حول النقل والانتقال والحمل والإر  إذن الروایة
المعاني والأحادیث والأشعار، ذلك لأن البیئة العربیة لم تكن تعتمد على الكتابة بل على 

 .المشافهة
 :اصطلاحا  . ب

حیث تتخذ لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئیها ألف "تعتبر الروایة مختلفة الأشكال 
فالروایة " .)2("مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا تحت ألف شكل؛ ، وتتشكل أمام القارئاءرد

، أي أن الروایة شكل أدبي مختلف )3("تشكیل للحیاة في بناء عضوي یتفق وروح الحیاة ذاتها
الأوجه والأشكال فهي تعبر عن الحیاة بمختلف أشكالها، مما یجعلها متنوعة كتنوع أوجه 

 .الحیاة
وتشترك الروایة مع الملحمة في "وایة عبارة عن فن أدبي له العدید من الخصائص، فالر 

طائفة من الخصائص؛ وذلك من حیث أنها تسرد أحداثا تسعى لأن تمثل الحقیقة وتعكس 
، أي أن )4("مواقف الإنسان، وتجسد ما في العالم؛ أو تجسد من شيء مم فیه على الأقل

من الخصائص المتعددة والتي تشارك بها خصائص  وعةل على مجمالروایة فن أدبي یشتم
 .الأحداث والوقائع، وتعكس حیاة الإنسان بمختلف أشكالها دالملحمة، فهي تقوم على سر 

وكان "كما یرى العدید من النقاد أنه هناك تعارض بین الفن الملحمي والفن الروائي 
علاقته بالشكل الملحمي  هاجس هیجل هو البحث في الخصائص النوعیة للشكل الروائي في

                                                             

 ، مادة روى1، ج1904، 1یة، مصر، طالمصباح المنیر، مطبعة التقدم العلم: أحمد الفیومي )1(
  .162ص

  .11عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص )2(
  .5، ص2014المعرفة الجامعیة، مصر،  اتجاهات الروایة المعاصرة، دار: السعید الورقي )3(
  .12ق، صالمرجع الساب: عبد الملك مرتاض )4(
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ولذلك نراه یعود إلى التاریخ عندما یربط ظهور الروایة ... البائد وبالمجتمع البرجوازي الحدیث
بتطور المجتمع البرجوازي، ثم یعود إلى علم الجمال في مقابلته بین السمات الفنیة للروایة 

 .)1("والبناء الشكلي في الملحمة
یربط ظهور الروایة بتطور المجتمع البرجوازي  حیث الملحمة،فهیجل یربط الروایة ب

الذي كان مرتبطا بالملحمة التي تعرضت للزوال، كما أنه یعمل على الربط بین البناء الفني 
 .مة ویعتبرهما متشابهانحللروایة بالبناء الشكلي للمل

 فقد شایع... في الحقیقة ـــ سوى خطوة واحدةل ولوكاتش، لیس هناك ـــ وبین هیج"
قتفى أثره أیضا عندما الوكاتش المعلم الأول حینما ألح على القرابة بین الملحمة والروایة، و 

، فبالنسبة للوكاتش الروایة )2("حدد الروایة بأنها ملحمة برجوازیة أو ملحمة عالم بدون آلهة
 »ابلم یعد فیه الإنسان لا في وطنه ولا مغتربا كل الاغتر «الشكل الأدبي الرئیس لعالم "هي 

فلكي یكون هناك أدب ملحمي ـــ والروایة شكل ملحمي لابد من وجود وحدة أساسیة، ولابد 
 )3("لكي تكون هناك روایة من وجود تعارض نهائي بین الإنسان والعالم وبین الفرد والمجتمع

جوازیة خالیة من لملحمة، واعتبر الروایة ملحمة بر فلوكاتش یتفق مع هیجل في ربط الروایة با
الخیالي والآلهة التي تعتبر العمود الفقري للملحمة، كما یعتبر لوكاتش علاقة الإنسان  لعالما

بمجتمعه الوحدة الأساسیة لنشأة الأدب الملحمي والروایة شكل من أشكال الملحمة، لهذا 
 .یعتبر المجتمع عنصرا مهما في الفن الروائي

فالروایة عنده لیست "م الروایة، فقد وضع قانونا خاصا به في تحدید مفهو  أما باختین
قانون نوعًا أدبیا كباقي الأنواع الأخرى لأن لها متطلبات مختلفة، ولأنها لا تتضمن أي 

                                                             

 1قافي العربي، لبنان، طالمركز الث) الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي )1(
  .5، ص1990

  .6المرجع نفسه ، ص)2(
  .7المرجع نفسه، ص )3(
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 )1("بها كنوع أدبي مكتمل ولذلك تبقى النماذج الروائیة وحدها هي الفاعلة في التاریخ خاص
 الأنواع الأدبیة التي عهدناهافباختین یعتبر الفن الروائي فنا أدبیا في ذاته مختلفا عن باقي 

 .فهي تمتلك قوانینها الخاصة، كما أنها تعتبر فنا جامعا بین مختلف الأنواع الأدبیة المختلفة
 مع مفهوم الروایة المعاصرة  تتلائمغیر أن هذه المواقف التي ذهب إلیها هؤلاء النقاد لا 

عد قائما إلا س أدبي لم یمة جنالملح"الأدبیة، لأن  صدارة الأجناس التي تسعى للوصول إلى
لیها (أن الخصائص التي تجمع بین الروایة التاریخیة "، كما )2("على أنه تراث أدبي إنساني وإ

 .)3("لم تعد قائمة: ، والملحمة)یذهب تعریف هیجل ولوكاتش في أغلب الظن
ح فهذه المفاهیم تختلف عن مفهوم الروایة المعاصرة، باعتبار أن الفن الملحمي أصب

اختلافا كبیرا، لأن تراثا إنسانیا، كما أن خصائص كل من الملحمة والروایة أصبحت مختلفة 
 .الملحمة فن أدبي قدیم والروایة فن أدبي معاصر

وما یمیز الروایة هو تكونها أساس من النثر، إلا أن النثر یمتلك تنوعا واتساعا لم "
اء ز ففي الروایة نعثر على أج... القدماءتعرفهما مع الأنواع الأدبیة الأخرى التي سادت لد 

تاریخیة وبلاغیة وأخرى حواریة إلخ ولكن هذه الأسالیب تتداخل وتتشابك على نحو 
 .)4("اصطناعي ماهر لتجعل من الروایة أحدث الأنواع الأدبیة وأكثرها راهنیة

ى الروایة فن أدبي نثري متنوع عن مختلف الأنواع الأدبیة الأخرى، تعمل عل أي أن
تقدیم صورة عن الحیاة التي یعیشها الإنسان بأسلوب ولغة راقیة في عرض المواقف التي 

  .یتعرض لها الإنسان، فالروایة هي جنس أدبي راقي
  
 

                                                             

  .9المرجع السابق، ص: حسن بحراوي )1(
  .26في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض )2(
  .26المرجع نفسه، ص )3(
  .10المرجع السابق ، ص: حسن بحراوي )4(
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 :نشأة الروایة العربیة .2
كانت نشأة الروایة العربیة في الأدب العرب نشأة حدیثة، وكانت مصر رائدة في هذا "

ى هذا الفن الجدید ثم نبهت إلى ضرورة خلق مثله في ه إللمیدان، حیث استطاعت أن تنتبا
ویعتبر الكثیر من الأدباء والمفكرین فن الروایة فنا أدبیا  ،)1("وفي العالم العربي مصر

ثنان في أن الروایة العربیة نشأة في فیقول بطرس خلاق لا یختلف ا"، غربمستوردا من ال
أدبي  أي أن الروایة فن، )2("ا به تأثرا شدیداالعصر الحدیث فنا مقتبسا من الغرب أو متأثر 

وصلنا هذا الفن الأدبي متأخرا وكانت مصر من الأوائل حدیث في الأدب العرب، حیث 
الذین اكتشفوا هذا الفن، كما دعوا إلى نشره في العالم العربي حیث تعتبر هذا الفن الأدبي 

 .مستوردا من الغرب
المتكاملة لأول مرة في مصر عن طریق الترجمة كما ظهر فن الروایة بصورته الفنیة "

في بدایات القرن التاسع عشر، وعن طریق الفنون الوافدة إلینا مع القنوات الإبداعیة للشباب 
 )3("الذي كان موفدا للدرس والتحصیل في أوروبا في بدایة القرن التاسع عشر وما بعد ذلك

غرب وسیلة مساعدة في ظهور واكتمال وبهذا تعتبر الترجمة ووفود الشباب العربي إلى ال
 .الروایة العربیة

حیث كانت  ثیر من الاهتمام في الأدب العربي،فالروایة العربیة في بدایاتها لم تشهد الك
تعاني من التهمیش، ولكن مع صدور روایة زینب اختلفت أنظار الدارسین كما اعتبروها أول 

 .روایة عربیة
لكي تصل إلى  ةتحسین وتطویر الروایة العربی وبعد ذلك عمل الأدباء العرب على

وتعتبر الطفرة الكبیرة التي حققتها الروایة على ید نجیب محفوظ القفزة التي "مراتب متقدمة، 

                                                             

  .15اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، ص: السعید الورقي )1(
  .9اث في الروایة العربیة، صأبح: صالح مفقودة )2(
ایة المصریة، مؤسسة حورس الدولیة الروایة والروائیون دراسات في الرو : شوقي بدر یوسف )3(

  .13، ص2006، 1الإسكندریة، ط
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نضجت فیها الروایة وتطورت نتیجة انفتاح نجیب ومعظم جیله على الأشكال الروائیة 
، حیث )1("فن والأدب والفلسفة والتاریخالأوروبیة، ونتیجة لنظرته الشمولیة والرحبة في عالم ال

للأدب الأوروبي والغربي، وذلك من خلال احتكاك تحسنت الروایة العربیة ونضجت استنادا 
 .العدید من الأدباء بالأدب الغربي

وبهذا فإن الروایة العربیة فن أدبي مستورد من الغرب، وصل إلینا عن طریق الترجمة 
الأدباء العرب من خلال استنادهم للروایة الغربیة عملوا على  والبعثات العلمیة لأوروبا، لكن

 .خلق روایة عربیة خالصة لها أسلوبها الخاص بها
 :العربیة باللغة جزائریةنشأة الروایة ال .3

لا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة وتطور الروایة الجزائریة بمعزل عن الوضع "
لا لك أن هذا الفن الأدبي كغیره من الفنون الأخرى الاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري، ذ

، فالأدب )2("خصوبة التربة تكون جودة الإنتاجة، وبقدر ینبت في الفضاء، فلا بد من ترب
را كبیرا من السیاسة الاستعماریة التي كان یعاني منها الشعب الجزائري الجزائري تأثر تأث

 .لشعب الجزائريوالتي تسعى إلى نشر الأمیة والجهل في أوساط ا
ظهرت الروایة : "ت متأخرةأن الروایة العربیة الجزائریة جاءكما یرى عبد االله الركیبي 

العربیة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الحدیثة مثل القصة القصیرة 
عربي حدیثة بالقیاس إلى مثیلاتها في الأدب ال والمسرحیة، بل إن هذه الأشكال الجدیدة تعتبر

إلا أن الأدب ، فالروایة الجزائریة جاءت متأخرة مقارنة بمختلف الأشكال الأدبیة، )3("الحدیث
 .ف عن الأدب العربي الذي شهد تطورا كبیراالجزائري مجملا متخل

                                                             

  .14الروایة والروائیون دراسات في الروایة المصریة، ص: ي بدر یوسفشوق )1(
  .13أبحاث في الروایة العربیة، ص: صالح مفقودة )2(
- 1830العربي للطباعة والنشر، تطور النثر الجزائري الحدیث، دار الكتاب : عبد االله الركیبي )3(

  .235، ص1974
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والاستبعاد من طرف  الاضطهادكما أن اللغة العربیة في تلك الفترة كانت تعاني من 
جعل الروایة الجزائریة الفرنسیة سباقة في الظهور، كما أن  الاستعمار الفرنسي، السبب الذي

الكتاب الذین یكتبون باللغة الفرنسیة كانوا معروفین مقارنة بالمؤلفین الذین یكتبون باللغة 
 ولعل هناك ظروفا كثیرة أسهمت في جعل من یكتب باللغة القومیة مجهولا إلى حد: "العربیة

، فاللغة )1("بمن یكتب باللغة الأجنبیة في الجزائرأنها أسهمت في التعریف ما في حین 
الفرنسیة كانت طاغیة عل تفكیر الشعب الجزائري، حیث كان الاستعمار الفرنسي یسعى إلى 

 .خلق شعب فرنسي بالجزائر
صیة في الأدب الجزائري في إطار كما تشیر بعض الدراسات إلى أن أول بذرة قص"

حب والاشتیاق لمحمد مصطفى إبراهیم الذي یدعي جنس الروایة هي حكایة العشاق في ال
، غیر أن الآراء اختلفت حول هذه الدراسات نتیجة ضعفها )2("1949الأمیر مصطفى سنة 

غیر أن اتسام هذا العمل بالضعف اللغوي التقني جعل عمر بن قتیبة یتحفظ في اعتباره "
كان یعاني منه الأدباء ،  أي أن الضعف الذي )3("روایة أولى على مستوى الوطن العربي

الجزائریون جعل الآراء تختلف حول أول روایة جزائریة، فهناك من یرى بأن روایة حكایة 
 .العشاق في الحب والاشتیاق، أول روایة جزائریة عربیة

 1947كما تجدر الإشارة إلى روایة غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو الصادرة سنة "
یقول أحمد منور في مقدمة الطبعة "، كما )4("بع سنواتوهو تاریخ صدورها الذي تأخر أر 

رضا حوحو ـــ كتب غادة أم القرى في  دونعتقد أنه ـــ أحم" غادة أم القرى"الثانیة من قصة 
بدایة الأربعینات، وربما قبل ذلك بالاستناد إلى المقدمة التي كتبها له السید أحمد بوشناق 

                                                             

  .235الحدیث صتطور النثر الجزائري : عبد االله الركیبي)1(
 ، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباحنشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة: ريأحلام معم )2(

  .57، ص2014، 20ورقلة، العدد 
  .57المرجع نفسه، ص )3(
  .57المرجع نفسه، ص )4(
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، لهذا )1("1943ینایر  20ابل حسب تقدیرنا وهو یق 21/12/1362المدني والمؤرخ في 
 .وبناءا على هذه الدراسات تعتبر غادة أم القرى أول روایة جزائریة عربیة

أول عمل روائي مكتوب بالعربیة في الجزائر " غادة أم القرى" "واسیني الأعرج"وقد عد "
 . )2("ةوقال عنها أنها ظهرت كتعبیر عن وعي الجماهیر بالرغم من آفاقها المحدود

ومن هذا فإن الروایة الجزائریة تعتبر متأخرة عن نظیرتها العربیة، حیث تعتبر روایة 
  .الروایة التأسیسیة للأدب الجزائري وغادة أم القرى لأحمد رضا حوح

  
  
  

                                                             

  .19أبحاث في الروایة العربیة، ص: صالح مفقودة )1(
  .20المرجع نفسه، ص )2(
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  :البنیة السردیة: أولا 
 .البنیة .1
 :لغة  . أ

فهو مشتق من الكلمة  STRUCTUREإن الأصل اللغوي لكلمة    
والتي تعني البناء أو الطریقة التي یقوم علیها بناء ما، ثم امتد مفهوم STRUEREةالیونانی

، وبما یؤدي إلیه من ومعنى الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنیة
وتشیر المعاجم الأجنبیة على أن فن المعمار یستخدم هذه الكلمة منذ منتصف  جمال تشكیلي

  .)1(القرن السابع عشر
، ومنه البوان، وتسمى ...البناء مصدر بنى، وواحد الأبنیة وهي البیوت"وورد أیضا    

ت بوائن جمع بوان، وهو اسم كل عمود في البیت، أي التي یقوم علیها البناء مكونات البی
 وارتباط الروایة بالبناء ینبع من هذا المعنى اللغوي، لأنها تنهض على مجموعة من البواني

  .)2(لتشكل بنیة متكاملة التي تتعاون
ةُ (وجاء مفهوم البنیة في المعجم الوسیط     یَ نْ ، وهیئة البناء ومنه بنیة ): البِ ما بنى، ج بنىً

یَّةُ ال( .ة أي صیغتها، وفلان صحیح البنیة الكلم نِ طلق على الكعبة وت:  كل ما یبنى) بَ
یَّةُ ( نَ ُ یَّةُ الطریق) الب نَ اةُ ا(یتشعب من الجادّة طریق صغیر : وبُ نَ بْ   .)3(البناءُ ): لمَ
  

                                                             

أسس النظریة البنیویة في اللغة العربیة، المجلة الجامعة قسم اللغة العربیة : عة العربي الفرجانيجم )1(
  .5، ص2016، 1، المجلد 18لزاویة، عوآدابها، جامعة ا

  1عربیة للعلوم ناشرون، بیروت،طالبنیة السردیة في الروایة السعودیة، الدار ال: نورة محمد المري )2(
  .16، ص2012

  .72المعجم الوسیط، ص: اللغة العربیة مجمع )3(
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البنیة على فعلیة الكعبة یقال لاوربّ هذه البنیة : "كما ورد مفهوم البنیة في مختار الصحاح
نى بالضم مقصور البن ُ  اء یقالما كان كذا وكذا، والبُ ُ ب نى بكسر الباء مثل بِ  نیة ونى وبِ نیة وب
  .)1("جزیة وجزى وفلان صحیح البنیة أي الفطرة

 .سبق نصل إلى أن كلمة البنیة تطلق على البناء والتشیید والطریقة ومن خلال ما
 :اصطلاحا  . ب
من المعاني ما لا حصر له، حتى قیل عنها إنها لفظ  لها البنیة هي الكلمة السحریة التي"   

 لهذا فإن البنیة تحتوي على الكثیر من المعاني والمفاهیم، )Polysemique")2متعدد الدلالات
الأحداث والأشخاص من دوامة الحیاة وقانونها ثم  و الأشیاءدور حول إخراج فمفهوم البناء ی"

رصه في بنیة أخرى وقانون آخر هو قانون الفن فلكي تجعل من شيء ما واقعة فنیة فیجب 
ة الحیاة، ولأجل ذلك من الضروري إخراجه من متوالیة واقع«علیك ـــ كما یقول شولفسكي ـــ 

 )3(»إنه یجب تجرید ذلك الشيء من تشاركاته العادیة... ءقبل كل شيء تحریك ذلك الشي
  .وذلك یعني أن هذه الأشیاء یصبح لها وجود جدید كلما أصبحت جزءا من بنیة جدیدة

تها الداخلیة، وبتفسیر الأثر ابناء نظري للأشیاء، یسمح بشرح علاق"كما تعد البنیة    
لا یمكن فهمه إلا في إطار وأي عنصر من عناصرها، ... المتبادل بین هذه العلاقات

، فمفهوم البناء مرتبط بالأشیاء )4("علاقته في النسق الكلي الذي یعطیه مكانته في النسق
المنجزة، ویعمل على تفسیر هیئة وطریقة بنائها، كما أنه لا یجب أن یكون بناء أي عنصر 

لا في ترابط من عناصر هذه البنیة بمعزل عن نسقه الكلي، لأن عملیة البناء لا تكون إ
  .عناصره وتكاملها

                                                             

 1911، 1المطبعة الكلیة، مصر، ط مختار الصحاح،: محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )1(
  .112ص

  .8، مصر، ص)الفجالة(، مكتبة مصر "ةمشكلات فلسفی"مشكلة البنیة : زكریا إبراهیم )2(
  .18، ص2005، 3یرة، مكتبة الآداب، القاهرة، طقصالبنیة السردیة للقصة ال: عبد الرحیم الكردي )3(
العربیة للدراسات والنشر، لبنان  البنیة والدلالات في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة: مرشد أحمد )4(
  .19، ص2005، 1ط



 البنیة السردیة في الروایة العربیة وعناصرها............................... الفصل الأول

 13 

كما عرفت البنیة أیضا على أنها شبكة العلاقات التي تتولد من العناصر المختلفة للكل "   
ذا عرفنا السرد بأنه یتألف من القصة والخطاب  بالإضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل، وإ

سرد والخطاب فإن البنیة ستكون شبكة العلاقات الحاصلة بین القصة والخطاب والقصة وال
ة لهذه ، ف)1("والسرد البنیة تعمل على دراسة العلاقات بین عناصر البنیة الواحدة والبنیة الكلیّ

 .العناصر
یة"وقد ظهر مصطلح "    فسكي الذي عرف الأثر في مفهومه الحدیث عند جان موكارو " بنْ

ینها سیاة عنصر الفني بأنه بنیة، أي نظام من العناصر المحققة فنیا في ترابیة معقدة تجمع ب
ن : كما عرفها العالم اللغوي لالاند بقوله"، )2("معین عن باقي العناصر إن البنیة هي كل مكوّ

ولا  نصر فیها متعلقا بالعناصر الأخرىمن ظواهر متماسكة، أو متضامنة بحیث یكون كل ع
وعة من أن البنیة عبارة عن مجم، أي )3("یستطیع أن یكون ذا دلالة إلا في نطاق هذا الكل

  البعضة لبعضها بینها حیث تكون هذه العناصر مكمل العناصر والظواهر المتماسكة فیما
ولا یمكن لأي عنصر من عناصرها أن یكون بمعزل لأنها لا تكون ذات دلالة إلا في 

  .اجتماعها وترابطها
الذي البنیة هي ذلك النظام المنسق : بقوله ستساني الفرنسي إمیل بنفلوعرفها العالم ال"   

منتظمة من  تتخذ كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقف، تجعل من اللغة مجموعة
أي )4("أو العلامات المنطوقة التي تتفاعل، ویجدد بعضها بعضا على سبیل التبادل الوحدات 

  .أنه هناك قاسم مشترك بین عناصر البنیة، وذلك ما یجعلها متماسكة ومتناسقة فیما بینها

                                                             

  1،2003لس الأعلى للثقافة، القاهرة، طعابد خزندار، المج: المصطلح السردي، تر: جیرالد برنس )1(
  .224ص

  .16البنیة السردیة للروایة السعودیة، ص: نورة محمد المرّي )2(
  .06أسس النظریة البنیویة في اللغة العربیة، ص: جمعة العربي الفرجاني )3(
  .6المرجع نفسه، ص )4(
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ة بنیة استعمالات خاصة في العدید من العلوم المختلفة كالفیزیاء وعلم وقد یكون لكلم"   
فالبنیة لیست صورة الشيء أو هیكله أو وحدته المادیة، والتصمیم ... "بولوجیاو النفس والأنتر 

نما هو أیضا القانون الذي یفسر تكوین الشيء  الكلي الذي یربط أجزاءه فحسب، وإ
  .)1("ومعقولیته

جزائه والحفاظ على هیكلته للشيء حیث تعمل على ربط أ ،ة العامةفالبنیة هي الصور    
والبنیة مستویات، فهناك البنى اللغویة التي "كما أنها تعمل على تفسیر هذه الهیكلة،  العامة

 )في الروایة مثلا( ر الأدبي التي یدرسها النقد لیكشفتدرسها اللسانیة، وهناك بنیة الأث
والحكایة وبین الخطاب والسرد وبین السرد والحكایة، وهناك بنیة العلاقة القائمة بین الخطاب 

ردة في نوع أدب معین وعلاقتها النوع التي تدرس الشعریة لتكشف مجموع العناصر المطّ 
  .)2("ووظائفها

ومن هذا یمكننا القول أن البحث في بنیة الشيء هو البحث في انتظام عناصره 
انسا تجانسا تاما، فالبحث في البنیة لا یتوقف عند س نظاما متجالإبداعیة لتتكامل وتؤسّ 

  .المعنى الظاهري إنما یهدف للوصول إلى النسق العقلي الباطني
 .مفهوم السرد .2
 :لغة  . أ

، تنطلق من أصله اللغوي حیث ورد في لسان العرب على للسرد مفاهیم مختلفة ومتنوعة   
ا بعضه في "أنه  سرد الحدیث  .ض متتابعاأثر بعتقدمة شيء إلى شيء آخر تأتي به متسقً

دُ الح سْرُ ُ سردًا إذا تابعه، وفلان یَ دُه سْرُ وفي صفة . دیث سردًا إذا كان جید السیاق لهونحوه یَ
دُ الح: -صلى االله علیه وسلم - هكلام سْرُ دَ  .دیث سردًا أي یتابعه ویستعجل فیهلم یكن یَ وسَرَ

                                                             

  .29مشكلة البنیة، ص: إبراهیم زكریا )1(
  .37، ص2002، 1طة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، معجم مصطلحات نقد الروای: لطیف زیتون )2(
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د .حَدْر منهتابع قراءته في : القرآن سرد فلان الصوم إذا ولاه وتابعه؛ ومنه و  .متتابعال: والسَّرْ
دًا: الحدیث دُ الصوم سرْ سْرُ   .)1("كان یَ

بالتشدید فقیل سردها  مسردةو  سرد الدرع سرودة: "وجاء تعریف السرد في مختار الصحاح   
وفلان  ثقوبةنسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعض وقیل السرد والثقب والمسرودة الم

السیاق له وسرد الصوم تابعه، وقولهم في الأشهر الحرم ثلاثة  دیسرد الحدیث إذا كان جیّ 
  .)2("سرد أي متتابعة وهي ذي القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب

دًا ـــ": كما ورد في المعجم الوسیط زَه: ثقبه و ــــ الجلدَ  :سرد الشيء ـــ سَرْ   .خَرَ
    َ ع أن اعمل  ﴿: وفي التنزیل العزیز -رهماكلّ حلقتین وسَمَّ  نسجها فشك طرفيْ : والدِّرْ

، یقال﴾دِ رْ في السَّ  رْ وقدِّ  سابغاتٍ  ُ مَ ویقال سرد الحدیث: ، و ــــ الشيء تابعه وولاه : سرد الصّوْ
اقِ    .)3("أتى به على ولاء، جیِّد السِّیَ

دُه سردًا، س)جودة سیاق الحدیث: (السرد: "أیضاوورد مفهوم السرد      سْرُ  رد الحدیث ونحوه یَ
ده، إذا كان جید السیاق   .)4("إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردًا ویسرِّ

 .إذا فالسرد هو روایة الحدیث متتابع الأجزاء بأسلوب قصصي شیّق
 :اصطلاحا  . ب
  :یقوم الحكي عامة على دعامتین"   

  .أن یحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معینة: أولاهما
هذه الطریقة سردًا ذلك أن  لك القصة، وتسمىأن یعین الطریقة التي تحكى بها ت:وثانیهما

قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في 

                                                             

  .211،ص)سرد(، مادة 3، ط 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد : ابن منظور )1(
  .112مختار الصحاح، ص: محمد الرازي )2(
  .426المعجم الوسیط، ص: مجمع اللغة العربیة )3(
) عبد الحسین ماهود(البناء السردي في نصوص : عقیل جعفر الوائلي، علي عبد الأمیر عباس )4(

  .592، ص2016، 30المسرحیة، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل، ع
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تمییز  ىعل ملقة الحكي وهو الذي یعی، فالسرد هو طر )1("أساسي تمییز أنماط الحكي بشكل
فإن السرد لى آخر، لهذا طرق حكي القصص والروایات، لأن طریقة الحكي تختلف من أحد إ

  .رق حكي القصصضروري لتحدید ط
ولمصطلح " القص"بوصفه مرادفا لمصلح " السرد"ویطلق كثیر من الباحثینمصطلح "   

، فالسرد یعني المصطلح العام الذي یشتمل على قص حدث )2("الخطاب"ولمصطلح " الحكي"
من ابتكار الخیال على أن أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء كان ذلك من صمیم الحقیقة أم 

على  یراعي القاص في كلا الشكلین مبدأ إثارة المتعة عند المتلقي ویعود ذلك ــــ بالتأكید ـــ
، فالسرد یعني حكي )3("أساسها یتم تمییز هذا النسیج البناء من ذلك ىالعرض التي عل كیفیة

الحكي التي یشترط فیها وقص الأحداث والأخبار خیالیة كانت أم حقیقیة مع مراعاة طریقة 
  .إثارة المتعة لدى المتلقي والمستمع

وهو دراسة القص واستنباط  )Naratology(ویرجع السرد بمفهومه الحدیث إلى علم السرد "   
، فالسرد یقف على )4("إنتاجه وتلقیه ، وما یتعلق بذلك من نظم تحكماالأسس التي یقوم علیه

والسرد هو الحدیث أو الإخبار لواحد أو أكثر "، أسس ویتبع قواعد تساعد على نقله وتلقیه
) ما یكون ظاهرا غالبا(ل واحد أو اثنین أو أكثر من قب) روائیة(من واقعة حقیقیة أو خیالیة 

، فهو عملیة )5("من المسرود لهم)ظاهرین غالبا(ذلك لواحد أو اثنین أو أكثرمن الساردین و 
ن الذین عادة ما یكونون أكثر من لى المتلقینقل الأخبار والأحداث عن طریق راو أو أكثر إ

                                                             

      بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: لحمیدانيحمید  )1(
  .45، ص2000، 3ط
، مكتبة الآداب )ي فقد ظله نموذجاالرجل الذ(ة السرد في الروایة المعاصر : عبد الرحیم الكردي )2(

  .99، ص2006، 1القاهرة، ط
، دار غیداء للنشر والتوزیع )قدیةقراءة ن(تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني : نفلة حسن أحمد العزي )3(

  .16ـــ   15، ص 2011، 1عمان، ط
  .19البنیة السردیة في الروایة السعودیة، ص: نورة محمد المري )4(
  .145المصطلح السردي، ص: برنس الدجیر  )5(
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نتج القصّة، وهو فعل حقیقي أو "واحد كما أن  ُ السرد أو القص هو فعل یقوم به الراوي الذي ی
 ، مجمل الظروف المكانیة والزمنیةالخطاب، ویشمل السرد على سبیل التوسع هخیالي ثمرت

  .)1("الواقعیة والخیالیة التي تحیط به
السرد وسیلة توصیل القصة إلى المستمع أو القارئ بقیام وسیط "نیون أن كما یرى الشكلا   

، حیث یشترط وجود راوي في العملیة السردیة، یقوم )2("بین الشخصیات والمتلقي هو الراوي
إنه مثل ": بسرد الأحداث للمتلقي، ویعد تعریف رولان بارت للسرد هو أیسر تعریف بقوله

، ولكن بالرغم من یسر هذا التعریف )3("لتاریخ والثقافةالحیاة نفسها عالم منظور من ا
  .ر عن معنى واضح وصریح للسردیعتبر تعریفا عاما وفضفاضا وغیر معبّ  هوسهولته إلا أن

أن لفظة السرد ارتبطت في وعینا الحدیث بروایة القصص والحوادث "ویرى إبراهیم صحراوي 
أدبیة ذات تقنیات وجمالیات خاصة تؤمِّن لكن روایة ... وما إلى ذلك من الوقائع والأخبار

، أي أن السرد مرتبط )4("به هالمستمع بها وانشداده إلیها، وتنتج الافتتان والسحر الذي تشد
ى تقنیات وجمالیات أدبیة ذه الروایة یجب أن تحتوي علهبروایة الأحداث والقصص، ولكن 

  .لاستماع للروایةعلى شد انتباه المتلقي وتثیر فیه الرغبة في ا لكي تساعد
د السّرد ذا أهمیة كبیرة في النص الأدبي حیث     ترجع أهمیة السرد إلى أنه أكثر "ویعّ

العناصر أهمیة في النص الروائي، وأقوى المؤثرات المنشئة للدلالة فیه، ومن ثم فإن دراسته 
عل تكشف الأدوات التي یستخدمها الروائي في تحمیل النص بالمضامین والدلالات وهذا یج

القارئ یتجاوز مرحلة التعرض للتلقین القائمة على الانبهار إلى المشاركة القائمة على الفهم 

                                                             

  .105معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتون )1(
البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة : میساء سلیمان الإبراهیم )2(

  .13، ص2011للكتاب، دمشق، 
  .13القصیرة، ص البنیة السردیة للقصة: عبد الرحیم الكردي )3(
ات، الدار العربیة للعلوم ناشرون لبنان السرد العربي القدیم الأنواع والوظائف والبنی: یم صحراويهإبرا )4(
  .32، ص2008، 1ط
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، فالسرد یساعد القارئ على فهم النصوص وقراءة الدلالات التي توحي إلیها وذلك )1("والقول
  .من خلال الدلالات التي یستخدمها الروائي في نصوصه

أو دلالته تنبثق من التفاعل بین عالم النص وعالم أن معنى السرد "كما یرى بول ریكور    
القارئ هكذا یصیر فعل القراءة الحاسمة في التحلیل بأكمله، فعلیها ترتكز قدرة السّرد على 

أي أن السرد یقوم على لحظة القراءة التي تجعل القارئ یغوص  ،)2("صیاغة تجربة القارئ
  .في عالم النص

خبار الآخرین به، وتبینه وتوضیحه لكي ینتشر إذن السرد هو روایة الحدیث ونقل ه وإ
 .ویصبح معروفا، ویكون هذا الحدیث متتابع الأجزاء یشدّ كل منها شدĎا في ترابط وتناسق

 :مكونات السرد .3
 شخص یحكي لهو  بالضرورة قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي،إن كون الحكي و "   

ا(طرف أول یدعى أي وجود تواصل بین  وطرف ثاني یدعى  Narrateurردًا أو سا) راویً
 لحكائیة تحتاج إلى مكونات أساسیة، أي أن العملیة ا)3("Narrataireأو قارئا  ) مرویا له(

  :وهذه المكونات الأساسیة للسرد هي
اوي  . أ  :الرّ

ه ذلك الشخص الذي یروي الحكایة، أو یخبر عنها، سواء أكانت حقیقیة "    یعرف الراوي بأنّ
أن یكون اسما متعینا، فقد یتوارى خلف صوت، أو ضمیر یصوغ  أو متخیلة ولا یشترط

عالم المتخیل بكونه البساطته المروي بما فیه من أحداث ووقائع، وجرت العنایة برویته تجاه 
، فالراوي هو الشخص الذي )4("وموقفه منه، واستأثر بعنایة كبیرة في الدراسات السردیة السرد

                                                             

  .21البنیة السردیة في الروایة السعودیة، ص: نورة محمد المرّي )1(
 1الثقافي العربي، الدار البیضاء ط زسعید الغانمي، المرك: الوجود والزمان والسرد، تر: بول ریكور )2(

  .49، ص1999
  .45بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني )3(
  .8، ص2008للدراسات والنشر، لبنان، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة : عبد االله إبراهیم )4(
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وقد یكون ظاهرا أو متخفیا وحاز على مكانة كبیرة من  یقص الروایة مهما كانت طبیعتها،
  .الدراسات السردیة

والراوي في الحقیقة هو أسلوب صیاغة أو بنیة من بنیات القص شأنه شأن الشّخصیة "   
اوي والمؤلف و أسلوب تقدیم المادة القصصیة، لذلك تبدو المسافة بین الرّ هوالزّمان والمكان، و 

مشكّلا الظل الفني للكاتب، والمعبر عن رؤیته الفكریة والفنیة  اويحتى لو بدا الرّ واضحة، 
اوي ی)1("من خلال موقعه المحوري في عملیة السرد  عتبر بنیة أساسیة من بنیات السرد، فالرّ

ف شخصان مختلفان لكن الرّ  اوي والمؤلّ اوي یعبر فهو من یقوم بتقدیم القصة أو الروایة والرّ
  .عن آراء وأفكار المؤلف

اوي ـــ حسب هذا المفهوم ـــ یختلف عن الروائي، الذي هو شخصیة واقعیة ـــ من لحم رّ وال"   
، هو خلق العالم التخیلي، الذي تتكون منه روایته، وهو الذي )المؤلف(ودم ـــ ذلك أن الروائي 

وهو ... وائیة والبدایات والنهایاتاوي كما اختار الأحداث والشخصیات الرّ اختار تقنیة الرّ 
ا في بنیة الروایةك لا یظهر كذل ا مباشرَ نما یستتر خلف قناع  -أو یجب أن لا یظهر-ظهورَ وإ

 مؤلف ، فالراوي یختلف عن ال)2("الراوي، معبرا من خلاله عن مواقفه السردیة المختلفة
فالراوي جزء من  العالم الخیالي فالراوي شخصیة وهمیة أما المؤلف فهو شخصیة حقیقیة، 

ویعبر عن مواقفه  هة، والمؤلف هو من ابتكر شخصیة الراوي لكي یستتر خلفللروایة أو القص
  .وآراءه

وقد یتعدد الرواة في الروایة الواحدة، كما في الروایة التراسلیة والبولیسیة فیروي كل واحد "   
ا من مادة الروایة، ویكون هناك راوٍ رئیسيّ  یقدم إطار الحكایة، ولا  منهم ما یعرف، أي جزءَ

ن لم تتضمن الروایة أیة إشارة مباشرة إلیهبد من ا كما  )3("فتراض وجود هذا الراوي الرئیسي وإ

                                                             

  .41متاع والمؤانسة، صالبنیة السردیة في كتاب الإ: میساء سلیمان الإبراهیم )1(
 2بیة للدراسات والنشر، لبنان، طتقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العر : آمنة یوسف )2(

  .40، ص2015
  .151معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتون )3(
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ا ا، ویمكن أن یكون خفیً یمكن للراوي أن یكون صریحا : "یمكن أن یكون الراوي ظاهرا ومعلومَ
ا( ا بالثقة، یمكن أن یحتل موقعا ) ظاهرً ا بذاته جدیرً ا، كلي الوجود، واعیً بدرجة أو بأخرى علیمً

 )1("من الواقف والأحداث المرویة والشخصیات، والمروي له) تزید أو تقل(على مسافة 
فالراوي یأخذ العدید من الصیغ والأشكال، حیث یمكن أن یكون الراوي متعددًا حیث نجد 
ا  أكثر من راوٍ في نص واحد، كما یمكن أن تختلف صیغة الراوي حیث أن یكون ظاهرً

ا كما یمكن أن یكون  اومعلومً   .خفیً
ا(وسواء كان الراوي صریحًا "    ا، واعیا بذاته، أو جدیرا بالثقة أو العكس فإن ) ظاهرً أو علیمً

ا خارج الحكي   .)intradiegetic)2أو داخل الحكي  extradiogetic الراوي یمكن أن یكون راویً
 :المروي  . ب
هو كل ما یصدر عن الراوي، وینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث یقترن بأشخاص "   
اوي بروایتها، حیث ، فالمروي هو الحكایة التي یقوم الرّ )3("ؤطره فضاء من الزمان والمكانوی

تعدّ الحكایة جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل كل العناصر حوله، وفرق بین مستویین 
في المروي، الأول متوالیة من الأحداث المرویة بما تتضمنه من إرتجاعات واستباقات 

المنطقي  الاحتمال على هذا المستوى المبنى، والثاني الشكلانیون الروسوحذف وقد اصطلح 
  .)4("لنظام الأحداث واصطلحوا علیه بالمتن

الحكایة، لدى السردانیین اللسانیین /كما یبرز طرفا ثنائیة الخطاب والحكایة، أو السرد"   
) المتن( هو شكل الحكایة) المبنى(على اعتبار السرد ...) تودوروف، جنییت، ریكاردو(

وعلى اعتبار أن السرد والحكایة، هما وجها المروى المتلازمان، أو اللذان لا یمكن القول 

                                                             

 2003، 1، القاهرة، طالسید إمام، میریت للنشر والمعلومات: قاموس السردیات، تر: جیرالد برنس )1(
  .134ص

  .134المرجع نفسه، ص )2(
  .10موسوعة السرد العربي، ص: عبد االله إبراهیم )3(
  10ص المرجع نفسه، )4(
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، أي أن المروي قد قسم إل مستویین الأول )1("بوجود أحدهما دون الآخر في بنیة الروایة
یهتم بشكل النص السردي وبناءه ویسمى المبنى أما الثاني فیهتم بمحتوى النص وأحداثه 

  .ى المتنویسم
ویرى توماشُفسكي إمكانیة التمییز في المروي بین المبنى الحكائي والمتن الحكائي "   

ا مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها والتي یقع إخبارنا بها «:ویقول ا حكائیً إننا نسمي مبنً
خلال العمل، وفي مقابل المتن الحكائي، یوجد المبنى الحكائي الذي یتألف من الأحداث 

 )2("، بید أنه یراعي نظام ظهورها في العمل كمما یراعي ما یتبعها من المعلوماتنفسها
بر عمن الأحداث التي تعبر عنها الروایة أو النص الأدبي أما المبنى فالمتن الحكائي یعّ 

  .الحكائي فهو یعبر عن الأشكال والنظام الذي تكون فیه الأحداث والمعلومات
یتخذه ظهور الأحداث في سیاق البنیة السردیة، فهو أشبع المبنى یحیل على المبنى الذي "   

بمتوالیة من الأحداث المرویة بما یتضمنه من استرجاعات واستباقات وحذف، أما المتن على 
  .)3("لذا فهو الاحتمال المنطقي لنظام الأحداثالمادة الخام التي تشكل جوهر الأحداث؛ 

  :المروي له. ج
خل الخطاب أو خارجه انطلاقا اوي له، یتجلى سردیا دلابد في كل خطاب سردي من مر "   

فهو الذي یتلقى ما یرسله الراوي، سواء أكان اسما "، )4("من أي خطاب یقتضي مخاطبا
 ، فكل نص سردي یمتلك راویا فهو)5("متعینا ضمن البنیة السّردیة أم شخصًا مجهولاً 

د أن یكون فیه من یروي أي أن النص الأدبي لا ب بالضرورة یجب أن یمتلك مرویا له،
الخطاب، كما یجب أن یكون فیه مستمع ومتلقي لهذا الخطاب ولا یهم إن كان المتلقي 

                                                             

  .41تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص: آمنة یوسف )1(
  .99البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص: میساء سلیمان الإبراهیم )2(
  . 99، ص المرجع نفسه )3(
  .61ص المرجع نفسه، )4(
  .10موسوعة السرد العربي، ص: عبد االله إبراهیم )5(
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وسواء  سرود سواء أكانت شفویة أو مكتوبةحیث یرى برنس إن ال"شخصًا معروفًا أو مجهولا، 
طة أكانت تسجل أحداثا حقیقة أم أسطوریة وسواء أخبرت عن حكایة أم أوردت متوالیة بسی

إذا فالسرد ، )1("من الأحداث في زمن ما، فإنها لا تستدعي راویا فحسب، بل مرویا له أیضا
  .یحتاج راویا ومرویا له

ا(ویوجد على الأقل مروي له واحد "    لكل سرد، یتموقع ) یتم تقدیمه على نحو صریحًا نسبیً
به، ویمكن أن الذي یوجد فیه الراوي الذي یخاط diegetic levelالحكائي  على نفس الموقع

راوِ الراوي أو بواسطة  نفس واسطةبمنهم  یوجد بالطبع أكثر من مروي له، یتم مخاطبة كلا
تم في النص الأدبي الواحد وی د، كما یمكن أن یتعدله ضروريّ  ، أي أن وجود المرويّ )2("آخر

  .یمكن أن یكون متعددا هو الآخر مخاطبته بواسطة الراوي الذي
ا"    ا  ویكون المروي له اسمً موجودا ومعینا ضمن البنیة السردیة حیث یتجلى بوصفه مظهرً

ا  ا ضمنیا أو حقیقیا خارج الخطاب، فیكون التلقي تلقائیا داخلیً ا داخل أو أن یكون قارئً لفظیً
یتجلى داخل العالم الفني التخیلي للنصوص، ویرتبط هنا وجوده بتحلیل الخطاب السردي، أو 

، أي أن المروي هو شخص موجود في البنیة )3("ظریات التلقيیكون تلقائیا خارجیا نعني به ن
  .السردیة ویتجلى داخل العالم الفني للنصوص

 سرود الخیالیة كالحكایة والملحمةالمروي له شخص یوجه إلیه الراوي خطابه، وفي ال"   
 ، فالمروي له هو من یتلقى الخطاب)4("والروایة یكون الراوي كائنا متخیلاً، شأن المروي له

  .في النصوص الأدبیة السردیة، ویكون كائنا متخیلا من الراوي فهو من نتاج خیال المؤلف
ویختلف المروي له عن القارئ، لأن القارئ لا ینتمي إلى عالم المروي له الوهمي بل إلى "

العالم الحقیقي، وهو یقرأ الكتاب بینما المرويّ له یسمع الحكایة، وهو قادر أن یقرأ الكتاب 

                                                             

  .10موسوعة السرد العربي ، ص: عبد االله إبراهیم)1(
  .121قاموس السردیات، ص: جیرالد برنس )2(
  .61المرجع السابق، ص: میساء سلیمان الإبراهیم )3(
  .10ص ،ابقعبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي،المرجع الس )4(
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ا من أوله أومن خاتمته(یشاء  كیفما بینما المروي له سمع ) دفعة واحدة أو بتقطع، بدءً
، أي أن القارئ والمروي له شخصان مختلفان، فالأول شخص )1("الحكایة كما یقرر الراوي

إلى العالم الحقیقي أما الثاني فهو شخص وهمي من نتاج خیال الكاتب أو  حقیقي ینتمي
یقرأ الحكایة بنفسه وكیفما یشاء ووفق إرادته الخاصة في تغییر ما  الروائي، فالقارئ هو الذي

  .یشاء، أما المروي له فهو یسمع الحكایة كما یرویها له الراوي
ا من النص،  وقد یحضر المروي له صراحة في النص "كما قد یكون المروي له جزءً

هامة أو من الشخصیات، وفي هذه الحال یمكن أن یكون شخصیة رئیسیة أو  ةكشخصی
د مستمع ا، وبهذا ف)2("ثانویة أو مجرّ   .المروي له مهما اختلف وتعدّد إلا أنه موجود دائمً

 :مفهوم السردیة .4
تعني علم  ربما كان المصطلح الأول أفضل تعبیرا لأن السردیة لا، السردیة أو السردیات    

) القصیدةكالمسرحیة و (بل علم السرد بما هو مختلف عن سواه نوع واحد من أنواع السرد 
، فالسردیة تدرس علم السّرد في بناء )3(وبما هو مؤتلف فیه ومطّرد في بناء نصوصه

  .النصوص الأدبیة
الذي ) علم السرد(م للدلالة على 1969ف عام رو یة مصطلح نقدي وضعه تودو السرد"

تمام النقاد الدارسین، ومع أنه مصطلح حدیث الاستخدام، لكنه هأخذ یشغل حیزا واسعا من إ
" أفلاطون"یس ولیدا جدیدا بین ضروب الآداب الغربیة لأن أصوله القدیمة تعود إلى ل
، ولها فضل الإسهام في إرساء موانئ تطوره كعلم له قواعد وآلیات محددة في بنیة "أرسطو"و

، فمصطلح السردیة لیس مصطلحا حدیث العهد، بل ظهر هذا )4("التركیب الإبداعي
  .ما ساعد على تكوین هذا المصطلحالقدیمة، وهذا المصطلح في الآداب الغربیة 

                                                             

  .151معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتون )1(
  .151المرجع نفسه، ص )2(
  .108معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتون )3(
  .15، ص)قراءة نقدیة(تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني : نفلة حسن أحمد العزي )4(
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وتعد السردیة الدراسة العلمیة للسرود موضوعها هو كل ما یحكى على الإطلاق، أهدافها "   
المختلفة ونقدها علمیا وكذلك اكتشاف النماذج الأصلیة ذات من أنماط السرد  الاستفادةهي 

  .)1("انجازها الطابع النمطي لكل النصوص السردیة المنجزة والممكن
هي العلم الذي یعنى بمظاهر الخطاب السردي، وتدرس كل ما یروي، وتهدف إلى  یةفالسرد

  .دراسة الأنماط السردیة المختلفة
كما تعني السردیة باستنباط القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة، واستخراج النظم التي    

ا نظام نظري، غذي وخصب هتحكمها وتوجه أبنیتها، وتحدد خصائصها وسماتها ووصفت أن
یة للخطاب من راو ومروي بالبحث التجریب، وتبحث السردیة في مكونات البنیة السرد

ولما كانت بنیة الخطاب السردي نسیجا قوامه تفاعل تلك المكونات أمكن التأكید  ومروي له 
ء ر الخطاب السردي أسلوبا، وبناعلى أن السردیة هي المبحث النقدي التي یعنى بمظاه

 یكها والبحث في أبنیتها الداخلیةدبیة وتفكجناس الأفالسردیة تعمل على دراسة الأ )2("لالةود
تفاعل هذه المكونات داخل الخطاب  كما تبحث السردیة أیضا في مكونات السرد ومدى

  .السردي
هي مداهمة اللامتواصل المنقطع المطّرد المستمر في "ریماس یة وفق منظور غوالسرد   

تدرج  لحیاة إلى مفاصل ممیزةتفكیك وحدة ا إلىأو شخص أو ثقافة إذ تعمد  حیاة تاریخ
ویسمح هذا بتجدید هذه الملفوظات في مرحلة أولى من حیث هي ... ضمنها التحولات

  .)3("ملفوظات فعل تصیب في حال فتؤثر فیها

                                                             

) عبد الحسین ماهود(السردي في نصوص البناء : علي جعفر الوائلي، علي عبد الأمیر عباس)1(
  .593المسرحیة، ص

  .08موسوعة السرد العربي، ص: عبد االله إبراهیم )2(
 1991،، الدار العربیة للكتاب، تونس)اسنظریة غریم(في الخطاب السردي : ميمحمد ناصر العجی )3(

  .56ص
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هذه یة تعمل على تفكیك الأشیاء من وحدتها الكاملة إلى أجزاء ممیزة ضمن دأي أن السر    
مي فیرى أن السردیة تقوم یر العجما محمد ناصالوحدة، وذلك لدراسة كل جزء على حدًا، أ

الفواعل بعضها ببعض والمشاریع العملیة المؤدیة إلى انتقال الموضوعات  اتعلاق"على 
  .)1("انتقالا متنوع الوجوه

كما تعمل  فالسردیة مصطلح یدل على علم السرد، تهدف إلى الاستفادة من أنماط السرد،
على دراسة الأجناس الأدبیة للنصوص، فهي تعمل على تفكیك النصوص ودراستها بشكل 

 .مجزأ
 :مفهوم البنیة السردیة .5

والبنیة الدرامیة في العصر  البنیة الشعریة نلقد تعرض مفهوم البنیة السردیة الذي هو قری"   
عند فوستر، وعند رولان بارت  الحدیث إلى مفاهیم مختلفة وتیارات متنوعة، فالبنیة السردیة

، أي أن البنیة )2("التتابع أو الزمان والمنطق في النص السردي أو تعني التعاقب والمنطق
السردیة عند فوستر تعني العقدة التي تقوم علیها النص السردي، أما رلان بارت فیرى أنها 

السردیة تهتم بالنص للأزمان والأحداث في النص السردي، فالبنیة  يتعني التعاقب المنطق
  .السردي وبعناصره

والبنیة السردیة عند أودین مویر تعني الخروج عن التسجیلیة إلى تغلیب احد العناصر "   
الزمانیة والمكانیة على الآخر، وعند الشكلانیین تعني التغریب، وعند سائر البنیویین تتخذ 

لي الملازم لصفة السردیة، ومن ثم أشكالا متنوعة، لكننا هنا نستخدمها بمفهوم النموذج الشك
السردیة وتختلف  بنیة سردیة واحدة، بل هناك بنى سردیة تتعدد بتعدد الأنواع كلا تكون هنا

، فالبنیة السردیة لیست ثابتة على مفهوم واحد )3("المعالجة الفنیة في كل منهاباختلاف المادة 

                                                             

  .57ابق، صالمرجع الس،)اسنظریة غریم(في الخطاب السردي : ميمحمد ناصر العجی )1(
  .18البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص: عبد الرحیم الكردي )2(
  .18، صالمرجع نفسه )3(
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ل على دراسة كل نص على بل هي متعددة، تختلف باختلاف النصوص السردیة، حیث تعم
  .حسب نوعه، وعلى حسب المادة العلمیة التي یحتویها

والخلاصة أن هناك بنیة سردیة هي عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع السردي "   
كما أن هناك بنى أخرى ... الذي تنتمي إلیه، فهناك بنیة سردیة روائیة وهناك بنیة درامیة

  .)1("إلخ... الشعریة وبنیة المقال للأنواع غیر السردیة كالبنیة
  .أي أن البنیة السردیة تختلف باختلاف أنواع النصوص السردیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                             

  .49البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص: عبد الرحیم الكردي)1(
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 :عناصر البنیة السردیة:ثانیا
  :تاالشخصیبنیة ).1
 .مفهوم الشخصیة .1
 :لغة  . أ

یشتق لفظ الشخصیة من شخص یشخص شخوصا أي ارتفع وخرج مما موضعه إلى    
 .)1(غیره
سواد الإنسان وغیره تراه من بعد، ج : معجم متن اللغة العربیة الشخصكما ورد في    

  .)2(أشخص، وأشخاص وشخوص
 خصوشخص الشین والخاء والصاد أصل واحد، یدل على ارتفاع في شيء، من ذلك الشّ    

ُ وهو سواد الإنسان إذا سمّ    .)3(عدا لك من ب
  .)4(تكل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذا: ویسمى شخصا   
بفتحتین شخوصا خرج من موضع إلى غیره، ویتعدى بالهمزة فیقال یشخص ) شخص"(   

أشخصئه، وشخص شخوصًا أیضا ارتفع وسخر البصر إذا ارتفع ویتعدى بنفسه فیقال 
  .)5("شخص الرجل بصره إذا فتح عینیه

  

                                                             

ر غیداء للنشر الشخصیة في الفن القصصي والروائي عند سعدي المالح، دا: سناء سلمان العبیدي )1(
  .15، ص2016، 1والتوزیع، عمان، ط

 ، مادة شخص1909، 3اة، بیروت، مجمعجم متن اللغة العربیة، دار مكتبة الحی: أحمد رضا )2(
  .288ص

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر : معجم مقاییس اللغة، تح: أحمد بن فارس )3(
  .254، مادة شخص، ص3والتوزیع، ج

  .15، صالمرجع السابق: سناء سلمان العبیدي )4(
  .155المصباح المنیر، ص: أحمد الفیومي )5(
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ُ : الشَّخْصُ     ادُ الإنسان وغیره تراه من ب  .وشخص .أَشْخُصٌ وشخوص وأشخاصٌ : عْدٍ جسَوَ
 ُ ه فتح عینیه، وجعل لا : كمنع، شخوصًا أیضا ارتفع وسخر البصر إذا ارتفع وـــ بَصَرُ

طْرِف  .)1(یَ
 :اصطلاحا  . ب
تعد الشخصیة عصب الحیاة في النصوص السردیة جمیعا كالروایة والقصة وغیرها من "   

اصة خ الأخرى، ومحور الحركة فیها، وهي التي تقول وتفعل وتفكر، وتقود الروایة دالسرو 
من بدایتها إلى نهایتها فهي بذلك مدار المعاني الإنسانیة ومحور الأفكار العامة وتعد ركنا 

، فالشخصیة عنصر مهم في )2("مهما من أركان العمل السردي عموما والروائي خصوصا
  .الأعمال الأدبیة، باعتبارها محركا أساسیا للأفكار والأحداث

دور حوله الروایة كلها ویكشف الحدث عن فالشخصیة هي المحور الأساسي الذي ت"   
في جوهر العمل السردي، ویكون الحدث نوازعها وتوجهاتها، فهي بذلك الفاعل الأساسي 

فاعلها ومركز عملها وتتحرك عبر الفضاء السردي الروائي والقصصي بما فیه من الزمان 
مركز العمل السردي ، فالشخصیة هي )3("والمكان لتعبر عن الرؤیة السردیة للروائي والقاص

 تحریك وعمود البناء الروائي، كما تعتبر العناصر السردیة الأخرى مساعدا ومحفزا لها على
  .الأحداث وتفعلیها

الشخصیة هي كل مشارك في أحداث الروایة، سلبا أو إیجابا، أما من لا یشارك في "   
 نصر مصنوعا من الوصف، الشخصیة عفلا ینتمي إلى الشخصیات، بل یكون جزءً الحدث 

ر أفعالهامخترع ككل عناصر الحكایة، فهي تتكون من مجموع ال  كلام الذي یصفها، ویصوّ
الة في أحداث الروایة لكي )4("وینقل أفكارها وأقوالها ، ومن هذا یشترط أن تكون الشخصیة فعّ

                                                             

  .621، ص2005، 8، مؤسسة الرسالة، لبنان، طالقاموس المحیط: آبادي الفیروز )1(
  18ص.الشخصیة في الفن القصصي والروائي عند سعیدي المالح: سناء سلیمان العبیدي )2(
  .19المرجع نفسه، ص )3(
  .114وایة، صمعجم مصطلحات نقد الر : لطیف زیتون )4(
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والشخصیة دور، والأدوار في الروایة متعددة ومختلفة، فالشخصیة تكون "تسمى شخصیة، 
أو جامدة ) تتغیر أوضاعها ومواقفها(ورة یة أو صوریة، حاضرة أو غائبة؛ متطة أو ثانو رئیسی

صفاتها محددة (أو غر متماسكة؛ مسطحة ) لا تناقض بین صفاتها وأفعالها(متماسكة 
متعددة الأبعاد، قادرة على أن تفاجيء : مستدیرة(أو ممتلئة ) وأفعالها مرسومة أو متوقعة

أو الروائي ي أن الشخصیة دور من أدوار الروایة، والكاتب ، أ)1("...خ، إل)الآخرین بسلوكها
  .هو من یختار صفاتها وممیزاتها

د، إنها لیست فاعلا بسیطا ثالث مجهو  شخصیة لیست أي ضمیرال"    لفعل وقع ل مجرّ
  .اللقب واسم الأسرة: سم علم، بل باسمین إن أمكنن تتمتع بافالشخصیة یجب أ

ذا كانت لها أملاك فهذا طیبٌ یجب أن یكون لها أقار  ب ووراثة، یجب أن تكون لها وظیفة وإ
ثم أخیرا یجب أن یكون لها طابع ووجه یعكس هذا الطابع وماض قد شكل هذا الطابع ،جدّا 

، فالشخصیة لا تنتج لا تنتج من الفراغ، بل یجب أن تكون منتظمة، كما )2("وذاك الوجه
  .ة بهایجب أن تتمیز كل شخصیة بصفاتها الخاص

دعونا نتذكر مدى قلة ما "كما عانت الشخصیة من الاهتمام من طرف العدید من النقاد،    
 1925 ه العبارة اللامعة التي أطلقتها فرجینیا وولف سنةنتذكره عن الشخصیة الروائیة، بهذ

الشخصیة الروائیة تلخص لنا موقفها من الظلم الذي لحق  حولفي مقالها المعروف 
النقاد لها، وتؤذن الخطر الذي یحف بالنقد الروائي إذا ما هو تمادي  الإهمالشخصیة من 

  )3("في تجاهل مفهوم الشخصیة ولم یمنع الالتباس الذي یخیم على مفهومها واستعمالاتها
تستنهض همم النقاد وتدفعهم إلى رفع الظلم عن  ت فرجینیا وولف من خلال مقالهاكان
ویفسر تودوروف هذا الإعراض عن دراسة "حث فیها، خصیة والتوجه إلى دراستها والبالش

                                                             

  .114معجم مصطلحات نقد الروایة،المرجع السابق، ص:لطیف زیتون )1(
 یم مصطفى، دار المعارف بمصر، مصرمصطفى إبراه: نحو روایة جدیدة، تر: آلان روب جرییه )2(

  .35ص
  .207بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
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الشخصیة بكونها، هي نفسها، ذات طبیعة مطاطیة جعلتها خاضعة لكثیر من المقولات دون 
أن تستقر على واحدة منها، كما أن الإعراض یتضمن موقفا بمثابة رد فعل على الاهتمام 

لدى نقاد أواخر القرن التاسع اعدة الزائد بالشخصیة والانقیاد الكلي لها الذي كان قد أصبح ق
الإعراض عن دراسة الشخصیة إلى كونها كانت محط  تودوروف، وقد أرجع )1("عشر

ففي القرن التاسع عشر عندما احتلت الشخصیة مكانا بارزا "الاهتمام في القرن التاسع عشر، 
یة أساسا في الفن الروائي أصبح لها وجودها المستقبل عن الحدث، بل أصبحت نفسها مبن

، ففي هذه الفترة )2("لإمدادنا بمزید من المعرفة بالشخصیات أو لتقدیم شخصیات جدیدة
 . أصبحت الشخصیة بینة مستقلة بذاتها

هذا الاهتمام الذي أولاه روائیو القرن التاسع عشر للشخصیة  رییهویربط آلان روب ج"    
 "بالعبادة المفرطة للإنساني"ماه أس بصعود قیمة الفرد في المجتمع ورغبته في السیادة أي ما

ذا ما یفسر كون الشخصیة لدیهم كانت تختزل ممیزات الطبقة الاجتماعیة وأصبحت كل هو 
عطائها الحد الأقصى من البروز وفرض  عناصر السرد تعمل على إضاءة الشخصیة وإ

م الذي الشخصیة تعتبر بهذا الاهتمام العنصر الأه فأصبحت،)3("وجودها في جمیع الأوضاع
  .القرن التاسع عشر روائیویكتب من أجله 

النقاد "كما اختلف العدید من النقاد في تحدید ماهیة الشخصیة الروائیة، حیث یرى    
ة منفصمة، أو یجب أن تكون أیضا أن الشخصیة الروائی الأمریكیین، بل ینیثاالحدالفرنسیین 
 ین تزعم أنها تمثلهم، بل بامتیازذعن قیم المجتمع الذي تعتزي إلیه والأشخاص ال منفصمة

بل إنها تمثل  !كل الروائیون والتقلیدیون یخادعون بها قرائهم، واالله خادعهم ،وأن هناك خدیعة
  .)4("والانقطاع ةوالانفصام والعزل الخیبة

                                                             

  .207ص ،بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي)1(
  .208ص ،سهالمرجع نف)2(
  .208المرجع نفسه، ص )3(
  .79في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض )4(



 البنیة السردیة في الروایة العربیة وعناصرها............................... الفصل الأول

 31 

ا فهي لا تعبر عن الواقع ولاعن الشخصیات  إذن فحسب النقاد تعتبر الشخصیة شیئا وهمیً
  .من نتاج خیال الروائي في الواقع، بل هي

الشخصیة "لكن هناك من یمنح للشخصیة الروائیة أهمیة كبر ویعطیها مكانة عظیمة لأن    
الروائیة بحكم قدرتها على حمل الآخرین على تعریة طرف من أنفسهم كان مجهولا إلى ذلك 

لولا الحین؛ فإنها تكشف لكل واحد من الناس مظهرا من كینونته التي ما كانت لتكشف فیه 
، وحسب هذا الرأي الشخصیة الروائیة تكشف )1("الاتصال الذي حدث عبر ذلك الوضع بعینه

  .عن خصائص كانت مدفونة في شخصیة الإنسان وغیر ظاهرة للعلن
ا على هاذی     قادرة على غیر ما لا یقدر علیه "ن الموقفین نجد أن الشخصیة الروائیة وبناءً

ا، نحن أي عنصر آخر من المشكلات السردی ة، بحیث نلفیها قادرة على تعریة أجزاء منّ
الأدوار على تقمص قدرة الشخصیة الأحیاء العقلاء، كانت مجهولة فنیا، أو لدینا إن 

فإن الشخصیة  ، ومن هذا)2("المختلفة التي یحملها إیاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز حقا
  .ء من أفكارا یمكن للكاتب تعبئته بما یشاالروائیة تعتبر وعاءً 

وفي الواقع أن الشخصیة الروائیة هي محض خیال یبدعه المؤلف لغایة فنیة محددة "   
، أي أن الشخصیة )3()"الشخصیة الحیة(، و)الشخصیة التخییلیة(الساذجة بینوتخلط القراءة 

  .التخییلیة والتي هي من خیال المؤلف تحاول أن تعبر عن الشخصیة والحیة والحقیقیة
كن القول أن الشخصیة الروائیة لیست سوى مجموعة من الكلمات لا أقل ولا ومن هذا یم"

یستعملها الروائي عندما یخلق شخصیة ویكسبها قدرة أو خدیعة أدبیة  یاأكثر، أي شیئا اتفاق
ا على هذا تعتبر الشخصیة الروائیة مجموعة من )4("ایجابیة كبیرة بهذا القدرة أو ذاك ، وبناءً

اء بطریقة غیر مباشرةالكلمات الموحیة إل  .ى معنى معین، یرید الكاتب أن یوصله إلى القرّ

                                                             

  .79في نظریة الروایة،المرجع السابق، ص:عبد الملك مرتاض )1(
  .79المرجع نفسه، ص )2(
  .85، ص1996، 1دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: محمد عزام، فضاء النص الروائي )3(
  .213نیة الشكل الروائي، صب: حسن بحراوي )4(
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 :أهمیة الشخصیة .2
 "بنیة النص الروائي، لكونها تمثل تعدّ الشخصیة إحدى المكونات الحكائیة التي تشكل 

التي تمتد، وتترابط في مسار  -أو یتقبلها وقوعاــ-الذي ینجز الأفعالالعنصر الفعال 
  .تي تعبر عن أحداث الروایةیة هي الفالشخص. )1("الحكایة

 "ى المرحلة الاجتماعیة كما أن الشخصیة الروائیة یمكن أن تكون مؤشرا دالا عل
التي تعیشها، وتعبر عنها، حیث نكشف عن نظرتها الواعیة إلى العالم، هذه والتاریخیة

 النظرة هي أرقى أشكال الوعي لدى الإنسان، وموقف خلاق یسهم في امتلاك الواقع
ا   .كما أن الشخصیة الروائیة تعمل على تصویر الواقع المعاش بشفافیة ،)2("جمالیً

 "وعمق الشخصیات المخلوقة فینا یتبع غنى وعمق المجرى الاجتماعي  ىكما یعتبر غن
الشامل، ولهذا كله تعد الشخصیة الروائیة أحد المقاییس الأساسیة التي یعتمد علیها 

 .)3("وائي حقیقيللاعتراف بكاتب الروایة أنه ر 
  ومن هذا فإن الشخصیة تعتبر عنصرا مهما جدا من عناصر البنیة السردیة، لذا یجب أن

 .تولى الاهتمام الذي تستحقه
  
  
  
  
  
  
 

                                                             

  .33البنیة الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد )1(
  .33ص ،المرجع نفسه )2(
  33المرجع نفسه، ص )3(
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  :الزمنبنیة ). 2
  :الزمنمفهوم  .1
 :لغة  . أ

الزمان زمان الرطب ... یرى ابن منظور أن الزمان اسم لقلیل من الوقت أو كثیره"   
والبرد، ویكون الزمن من شهرین إلى ستة أشهر، والزمن یقع على والفاكهة، وزمان الحر 

ه، وأزمن الشيء طال علیه الزمان وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبهمن فصول السنة  الفصل
  .)1("أقام به زمنا: وأزمن بالمكان

من والزمان مدة قابلة للقسمة وهذا یطلق على الوقت القلیل والكثیر، والجمع أزمنة والز "
زمنة وهي یجمع على أزمنة والسنة أربع أ دمقصور منه والجمع أزمان مثل سبب وأسباب، وق

  .)2("الفصول أیضا
فالزمن یدل على .)3("وفي القاموس المحیط الزمن لقلیل من الوقت والجمع أزمان وأزمنة"   

  . الوقت
مزمنٌ، علةٌ  مرضٌ : طال علیه الزمن، یقال: به زمنا وـــ الشيءبالمكان، أقام ) أزمن"(   

ا وغیره، ابتلاه بالزمانة: مزمنة، ویقال أزمن عنه عطاءه ُ فلانً   .أبطأ وطال زمنه، واالله
ا: مزامنة) زامنه("     كلها ومدة الدنیا: قلیله وكثیره الوقت): الزمان(عامله بالزمن : وزمانً

  .)4("أقسام وفصول: السنة أربعة أزمنة: ویقال

                                                             

 1ربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالزمن في الروایة العربیة، المؤسسة الع: مها حسن القصراوي )1(
  .12، ص2004

  .127ح المنیر، صالمصبا: أحمد الفیومي )2(
 لمؤسسات العربیة للدراسات والنشرإیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ا: أحمد حمد النعیمي )3(

  .16، ص2004، 1بیروت، ط
  .401معجم الوسیط، ص: مجمع اللغة العربیة )4(
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من  الوقت وكثیره وجمعه أزمان وأزمنة وعامله مزامنةالزمن والزمان اسم لقلیل ) زمن(  
الزمن كما یقال مشاهرة من الشهر والزمانة آفة في الحیوانات ورجل زمن أي مبتلى بین 

  .)1(الزمانة وقد زمن من باب سلم
 .ومن هذا فإن الزمن هو اسم لقلیل الوقت وكثیره، فهو تعبیره عن الوقت مهما كانت مدته

 :اصطلاحا  . ب
عن ماهیته باعتباره حقیقة والكشف  میوعة في تحدیده هوم الزمن هو الأكثریظل مف"   

مجردة لا ندركها بصورة صریحة، ولكننا ندركها في الأحیاء والأشیاء لذلك خلق مفهوم الزمن 
بیة، وحین تساءل صعوبة لدى الباحث في أي حقل من حقوله العلمیة أو الفلسفیة أو الأد

إذا لم یسألني أحد عنه «الزمن بقوله فما هو الوقت إذا؟ عن ماهیة  القدیس أغوسطینوس
، أي أن الباحثین واجهوا الكثیر من الصعوبات )2("»أعرفه، أما أن أشرحه، فلا أستطیع

  .والمشاكل في تحدید مفهوم للزمن
روح الوجود الحقة ونسیجها الداخلي، فهو ماثل فینا بحركته اللامرئیة  كما یعتبر الزمن "   

ن ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا، فهذه أزمنة یعیشها الإنسان وتشكل وجوده حین یكو 
بالإضافة إلى أن الزمن خارجي أزلي لا نهائي، یعمل عمله في الكون والمخلوقات ویمارس 

، فالزمن شيء رمزي غیر ملموس، وغیر مرئي، لكنها نحسّ بمروره )3("فعله على من حوله
  .حداثفهو یعبّر عن الوجود والحیاة والأ

كما یمثل الزمن محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور الحیاة    
ونسیجها، والروایة فن الحیاة فالأدب مثل الموسیقى، هو فن زماني، لأن الزمان هو وسیط 
الروایة، كما هو وسیط الحیاة، وعبارة كان یا مكان في قدیم الزمان هو الموضوع الأدبي لكل 

                                                             

  .532مختار الصحاح، ص: الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر )1(
  .13الزمن في الروایة العربیة، ص: ويمها حسن القصرا )2(
  .14المرجع نفسه، ص )3(
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كما "ن الزمن هو أساس الروایة ومحورها، لهذا فإ)1("من حكایات الجنیحكیها الإنسان  قصة
ا في البناء السردي الذي  ا مهمً ا من مظاهر السرد وعنصرً ا ومظهرً یعد الزمن مكونا أسیاسیً
ینظم الأحداث والشخصیات والأمكنة وتعمل على بلورتها من أجل إعطاء الشكل النهائي 

یس إمكانا أن نفكر في زمن خال من السرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من للخطاب السردي ول
، حیث یعد الزمن شرطا )2("السرد لأنه یوجد في السرد، ولیس هو الذي یوجد في الزمن

  .أساسیا من شروط البنیة السردیة، فوجوده ضروري لتنظیم أحداث البنیة السردیة
دون تعیین مكان أن نقصّ الحكایة من  أن من الممكن )G. Genette(یرى جیرار جینیت "   

الحدث ولو كان بعیدا عن المكان الذي نرویها فیه، بینما قد یستحیل علینا ألا نحدّد زمنها 
ما المستقبل  ما الماضي وإ بالنسبة إلى زمن فعل السرد لأن علینا روایتها إما بزمن الحاضر وإ

، ومن هذا نجد أنه من )3("انهوربما بسبب ذلك كان تعیین زمن السرد أهم من تعیین مك
الممكن الاستغناء على أي عنصر من عناصر البنیة السردیة، إلا أنه یستحیل الاستغناء 

  .عن الزمن
ویؤثر على الشكلانیین الروس أنهم كانوا من الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في "   

تلفة وقد تم لهم ذلك الأدب ومارسوا بعضًا من تحدیداته على الأعمال السردیة المخ نظریة 
نما العلاقات التي تجمع بین  حین جعلوا نقطة ارتكازهم لیس طبیعة الأحداث في ذاتها، وإ

  .)4("تلك الأحداث وتربط أجزاءها
جب تأمینه في الروایة من عرض یأكثر صعوبة  فلوبوك یفترض أنه لیس ثمة شيء"   

تقضیها والرجوع بها إلى صلب الزمن في صیغة تسمح بتعیین مداه وتحدید الوتیرة التي 

                                                             

  .36الزمن في الروایة العربیة،المرجع السابق، ص:مها حسن القصراوي )1(
) عبد الحسین ماهود(البناء السردي في نصوص : على عبد الأمیر عباس: عقیل جعفر الوائلي )2(

  .600المسرحیة، ص
  .103الروایة، ص معجم مصطلحات نقد: لطیف زیتون )3(
  .107بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )4(
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موضوع القصة، فهذا الأخیر یقول لوبوك، لا یمكن طرحه إطلاقا ما لم یصبح بالإمكان 
زمن أصعب عناصر البنیة السردیة لهذا فحسب رأي لوبوك یعتبر ال، )1("إدراك عجلة الزمن

  .دیدا، لأنه غیر ثابتتح
وغیر ثابتة في علاقتها بالموضوع لى ذلك بأن عجلة الزمن تلك متغیرة ویضیف مویر إ"   

یكون الزمن عدیم الأهمیة بسبب أنه لا یتبع إلا ضرورة : الروائي، ففي روایة الشخصیة مثلا
واحدة هي ازدیاد أعمار الشخصیات ازدیادا حسابیا والمضي وتغییرهم بدرجة واحدة ودون 

  .)2("نظر إلى رغباتهم وخططهم، والزمن هنا لا یأبه إلا بسیره وحده
وأیضا یؤكد مویر أیضا بأن الزمن متغیر وغیر ثابت حسب الموضوع الروائي، وقد    

  .اشترك لوبوك ومویر على التأكید على أهمیة الزمن في السرد
إن : ن، ویؤكد على استحالة الفصل بینهما فیقولالزمن والحركةمتلازما أنیرى ابن رشد "   

ن الزمان هو شيء یف لأنه لیس یمتنع عله الذهن في الحركة،تلازم الحركة والزمان صحیح، وإ
، أي )3("المتحركة، أو تقدیر وجودها، فیلحقها الزمن ضرورة وجود الزمان إلا مع الموجودات

  .فهو یلحق أي حركة باعتباره شیئا وهمیا غیر محسوسأن أیة حركة تستلزم وجود الزمن، 
لزمن كالأكسجین ویعد الزمن مظهرا وهمیا غیر ملموس، غیر مرئي وغیر محسوس، فا"   

یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا، وفي كل مكان من حركتنا، غیر أننا لا نحس به، ولا 
نستطیع أن نتلمسه، ولا أن نراه، ولا أن نسمع حركته الوهمیة على كل حال ولا أن نشم 

نما نتوهم، أو   في شیب الإنسان: تحقق أننا نراه في غیرنا مجسدانرائحته إذ لا رائحة له، وإ
 )4(..."جلده ط أسنانه، وفي تقوس ظهره، واتّباسوتجاعید وجهه، وفي سقوط شعره وتساق

فالزمن مظهر غیر محسوس، فهو یتجسد من خلال الأحداث والتأثیرات التي یخلفها في 

                                                             

  .108بنیة الشكل الروائي،المرجع السابق، ص:حسن بحراوي )1(
  .108المرجع نفسه، ص )2(
  .17إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص: أحمد حمد النعیمي )3(
  .172في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض )4(
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ثلا ما، ثم غیر أن هذا الخیط الوهمي لم یمنع الإنسان من أن یتمثله تم"مختلف الأشیاء، 
ا، فیذهب في الدنو في تقطیعه، والعلو في تعداده إلى أقصى ئیقطعه تقطیعا، ثم یجز  ه تجزیئً

والتكنولوجي أن یطور هذا المفهوم  الإنسانيحیث استطاع تطور الفكر ، )1("الحدود الممكنة
الأجزاء بعد أن كان ثابتا في دود، وعمل على تقسیمه إلى ملاییر إلى أبعد الح يالزمن

  .تصوراته
  س بالحدث وبالشخصیات لدى المتلقيي، فهو یعمق الإحساوللزمن أهمیة في الحك"   

  ".عادة یمیز الباحثون السردیات البنیویة في الحكي بین مستویین للزمن
وهو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، فلكل قصة بدایة ونهایة كما  :زمن القصة"  . أ

 .)2("یخضع زمن القصة للتتابع المنطقي
یقدم من خلاله السارد القصة، ویكون بالضرورة مطابقا  وهو الزمن الذي: زمن السرد"  . ب

بر ت، حیث یع)3("لزمن القصة، وبعض الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل زمن السرد
 .زمن السرد هو الزمن الذي یقدم فیه الكاتب روایته

على خلاف زمن القصة الذي یخضع للترتیب المنطقي، یتیح زمن السرد الروائي "
تمالات متعددة لإعادة كتابة القصة، ذلك أن القصة یمكن أن تروى بطرق واح إمكانیات

ر یأي أن زمن القصة یكون زمن حقیقي للأحداث، أما زمن السرد متغ. )4(متعددة ومختلفة
  .والكاتب هو المتحكم الوحید فیه

                                                             

  .173في نظریة الروایة،المرجع السابق، ص :الملك مرتاض عبد )1(
 1لعربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ط، الدار ا)تقنیات ومفاهیم( تحلیل النص السردي: محمد بوعزة )2(

  87، ص2010
  .87المرجع نفسه، ص )3(
  .88المرجع نفسه، ص )4(
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وا برز وقد ) زمن السرد(وزمن الحكي ) زمن القصة(ویون بین زمن الحكایةبنیكما میز ال"
كل تقدیم الزمن داخل الحكي لعدم التشابه بین هذین الزمنین، فزمن الحكي بمعنى من مش

  .)1("المعاني هو زمن خطي، في حین أن زمن الحكایة هو زمن متعدد الأبعاد
وفي الحكایة یمكن لأحداث كثیرة أن تجرى في آن واحد، لكن الحكي ملزم بأن یرتبها "

بعد الآخر، غیر أن ما یحدث في أغلب الأحیان هو أن ترتیبا متتالیا، یأتي الواحد منها، 
الزماني، لأغراض  ه یستخدم التحریفالروائي لا یرجع إلى هذا التتالي الطبیعي لكون

  .فالروائي یتحكم في الزمن، وفقا لأحداث الروایة  )2("جمالیة
 :أهمیة الزمن .2
 "ي، وهو یمثل العنصر یعد الزمان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائ

ال الذي یكمل بقیة المكونات الحكائیة، ویمنحها طابع المصداقیة  .)3("الفعّ
 "نما على مستوى الحكایة أهمیة الزمن على تشكیل البنیة فحسب، و  كما لا تقتصر إ

، فشكل الروایة یرتبط )4("لأن الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة ویشكلها )المدلول(
 .قا بمعالجة عنصر الزمنارتباطا وثی

 "ء الیس للزمن وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النص مثل الشخصیة أو الأشی
التي تشغل المكان أو مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلها ولا نستطیع أن ندرسه 

 .)5("دراسة تجزیئیة، فهو الهیكل الذي تشكل فوقه الروایة
ا باعتباره عنصرا بنائیا، حیث یؤثر في العناصر السردیة ومن هذا یعد الزمن عنصرا مهم

 .الأخرى وینعكس علیها

                                                             

  .234البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد )1(
  .234المرجع نفسه،  )2(
  .233المرجع نفسه، ص )3(
  .233المرجع نفسه، ص )4(
  .38، ص2004وایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة، بناء الر : سیزا قاسم )5(
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  :المكان بنیة). 3
 .مفهوم المكان .1
 :لغة  . أ

عدة في اللغة منها ما جاء في معجم العین والمكان في أصل تقدیر الفعل  للمكان معانٍ "   
نا له وقد فقالوا مكه التصریف مجرى الفعال مفعل لأنه موضع للكینونة غیر أنه لما كثر أجرو 

ول هو مني مكان كذا وكذا ى أن المكان مفعل أن العرب لا تقتمكن، والدلیل عل
  .)1("بالنصب

كانةُ واحد: لعربوورد في لسان ا"    كَانُ والمَ مكان في أصل تقدیر : اللیث: التهذیب .المَ
لٌ، لأنه موضع لكینونة الشيء فیه، غیر أنه فْعَ تصریف مجرى ال ر أجروه فيلما كث الفعل مَ

سْكنمكن: فَعال، فقالوا سْكَن والمَ   .ا له وقد تمكّن، ولیس بأعجب من تَمً
ة، وأماكن جمع الجمعالمكان والموضع، والجمع أمكنة : وابن سیدة ذَالَ   .)2("كقَ

والمكان هو الموضع الثابت المحسوس القابل للإدراك الحاوي للشيء المستقر وهو متنوع "   
  .)3("شكلا وحجما ومساحة

كُنٌ ج أماكنالموضع الخاوي للش: كما أن المكان هو    ، ومُ ةٌ   .)4(يء، ج أمكِنَ
  .فالمكان هو موضع الأشیاء، وهو الذي یحتو كل شيء مهما كان نوعه

  
  
 

                                                             

  .15، ص2014السرد ونبوءة المكان، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، : جعفر الشیخ عبوش )1(
  .414، ص13لسان العرب، مج: ظورابن من )2(
 یئة العامة السوریة للكتاب، دمشقجمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه، منشورات اله: مهدي عبیدي )3(

  .27، ص2011
  .334، ص5معجم متن اللغة، مج: أحمد رضا )4(
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 :اصطلاحا  . ب
مكان (فالمكان أو الأمكنة التي تقدم فیها الوقائع والمواقف "المكان هو موضع الشيء،    

فالمكان هو موضع أو ، )1("ي تحدث فیها اللحظة السردیةالت) المواقف وزمانها، مكان القصة
  .الحیز الذي تحدث فیه الأحداث الروائیة

، وقد تكمن الإنسان يویعتبر المكان المدى الحقیقي للوجود الإنساني، وشرطه الأول"   
سمة العقلانیة، فبدأت الحیاة الإنسانیة العاقلة، ولهذا  بوجوده في المكان من أن یضفي علیه

ه، ویحي فیه المجتمع الروائي الذي یعیش ملا لازما للروائي، كي یبني علیه عاان شرطالمك
 شرطا أساسیا في الوجود الإنساني ، حیث یعتبر المكان)2("فیه مجموعة من الشخصیات

یرات لبناء عالمه الخاص، كما تمكن من خلال هذه یوأضفى علیه الإنسان العدید من التغ
  .متخیلة لروایاته ونصوصه الأدبیة رات بابتداع أماكنیالتغی
ف الباحث السیمیائ"    ي لوتمان المكان بقوله هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة كما یعرّ
تقوم بینهما علاقات ...) من الظواهر، أو الحالات، أو الوظائف، أو الأشكال المتغیرة(

، أي أن المكان )3(")...فةالاتصال، المسا(مثل شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة 
  .في حیاته باستمراریمثل حیاة الإنسان المألوفة، والأشیاء الموجودة 

نما یحیط المكان بشيء،يء الذي فیه ویحصرهوعند أفلوطین المكان یحیط بالش"      وإ
ن وجود الجسم في المكان ووضع إذ بیّ ،ویحیط به جسم كل شيء یحصره المكان و  يجسمان

بالوجود الإنساني وأن  ، أي أن المكان هو ما یحیط)4("ل حصره للجسمحدودا للمكان من خلا
كل ما یحیط بأي شيء في الوجود یعتبر مكانا، فحسب رأیه المكان محصور بالأجسام التي 

  .یحیط بها

                                                             

  .214المصطلح السردي، ص: جیرالد برنس )1(
  .127راهیم نصر االله، صالبنیة والدلالة في روایات إب: مرشد أحمد )2(
  .99، ص)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي : محمد بوعزّة )3(
  .23السرد ونبوءة المكان، ص: جعفر الشیخ عبّوش )4(
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ویمثل المكان إل جانب الزمان الإحداثیات الأساسیة التي تحدد الأشیاء الفیزیقیة "   
 لأشیاء من خلال وضعها في المكان، كما نستطیع أن نحددفنستطیع أن نمیز فیها بین ا

، أي أن المكان یعتبر مكونا أساسیا مثله مثل )1("الحوادث من خلال تأریخ وقوعها في الزمان
الزمان، فنحن نمیز بین الأشیاء من خلال تاریخ وقوعها كما نمیزها أیضا من خلال المكان 

  .ز الأحداث والوقائعالذي حدثت فیه، لهذا فهو عنصر مهم لتمیی
والمكان الروائي عامة یتخذ طابعا خاصا من خلال طرائق تشكیله وكیفیة تقدیمه للقارئ "   

لیتسنى ترتیب عناصره الفنیة، إذ أن المكان یعكس بالضرورة بواسطة الوعي واللاوعي رؤیة 
شاخصا یشكل الكاتب للمكان بعد أن تشغله الأشیاء وتحل فیه بل وتتجسد فیه أبعادها إذ 

مهما في تشكیل العمل الإبداعي من خلال اكتساب هذه الأماكن للحركة فیتحول من مكان 
قار ساكن إلى متحرك یمتلك رؤیا تحقق له وجودا آخر ویبقى تابعا لهذه الصیغة التبادلیة 

كما  لك حیزا خاصا به في العمل الأدبيأي أن المكان الروائي یمت ،)2("كلما حلت فیه الأشیاء
على على ترتیب بنیة النص الروائي، ویساعد الملتقى المتلقي أو القارئ على الإطلاع  یعمل

لنصوص الأدبیة، كما أن المكان یعكس صورة الكاتب في النص وكیفیة تحكمه في سیرورة ا
  .الأحداث

أو العلاقة  ة، ومكان اللحظة السردیتم السرد بدون الإشارة إلى زمانومن الممكن أن ی"   
دورا مهما في السرد، وأن السمات أو الوصلات بین أماكن  یلعب ان أن المكبینهما، إلا

، فمهما كان )3("المواقف وزمانها یمكن أن تؤدي وظیفة موضوعیة وبنیویة كوسیلة للتشخیص
المكان غیر مذكورا في القصة أو الروایة، إلا أنه یفهم من حركة الشخصیات والأحداث في 

  .لاستغناء عن المكان في أي عمل أدبيالروایة، أي أنه لا یمكن ا

                                                             

  .99، ص)تقنیات ومفاهیم( تحلیل النص السردي: محمد بوعزّة )1(
  .35السرد ونبوءة المكان، ص: جعفر الشیخ عبوش )2(
  .214السردي،  المصطلح: جیرالد برنس )3(
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بلورة نص روائي متمیز  كما أن المكان مكون أساسي في بنیة الروائي وتظهر أهمیته في"   
جمالیة، فالمكان معطى قدیة ن سهامه بوصفه مفهوما نقدیا إجرائیا في نتاج معرفةإلى جانب إ

وضوح والإدراك المن  سیمیوطیقي یتغلغل في عمق الكائن الإنساني، وبقدر ما یمتاز به
  .)1("الحسي یركن إلى الغموض والمجهول على الصعید الدلالي

  .فالمكان عنصر مهم من عناصر البنیة السردیة، ومكون رئیسي في الخطاب الروائي
وقد میز البنیویون بین المكان الخارجي، والمكان الروائي، فالمكان الخارجي هو المكان "    

عه مباشرة غرافیة، ویمكن للباحث أن یتعامل مطة الجالحقیقي المتموضع على الخار 
المكان الواقعي (بإخضاعه للمحددات الموضوعیة المتداولة، قد أطلقت علیه عدة تسمیات 

، أي أن المكان الخارجي هو مكان حقیقي ملموس )2()"والموضوعي، والطبیعي، والمرجعي
  .أن یتعامل معه بسهولة للإنسانموجود في الواقع، ویمكن 

أما المكان الروائي فهو متخیل لأن النص یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له "   
مكان خیالي غیر موجود على أرض  ، فالمكان الروائي)3("مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة
  .الواقع فهو ناتج عن خیال الكاتب

وهكذا كان لا  ،إذن فالمكان الطبیعي هو المكان الحقیقي في الواقع الخارجي المحسوس"   
أي أن المكان الطبیعي ، )4("علاقة له بالمكان الروائي لأنه الموقع الحقیقي الثابت الجامد

لا علاقة له بالمكان الروائي، لأنه مكان متخیل ناتج عن مخیلة الكاتب وهو قابل ) الحقیقي(
  .للتغییر والتزییف

  :وینقسم المكان إلى قسمین هما
  

                                                             

  .47السرد ونبوءة المكان، ص: جعفر الشیخ عبوش )1(
  .129البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد )2(
  .129المرجع نفسه، ص )3(
  .27جمالیات المكان في روایة حنامنیة، ص: مهدي عبیدي )4(
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 :المكان المفتوح .1
ز كبیر أو ان الذي یأخذ الانفتاح لدى الراوي على بعض الأمكنة وهو كل حیّ وهو المك"

  .)1("صغیر قائم أو متحرك، ثابت أو متغیر یحتوي الحث والشخصیة والفكر
بع أحداث النص ویأخذ وهو المكان الذي یحیل ذهن المتلقي إلى أماكن أخرى، وهو متغیر یتّ 

  .أشكالا متعددة
 :المكان المغلق .2

، بعض الأمكنة ىنغلاق والعزلة لدى الراوي علصفة الا ان الذي یأخذوهو المك"
  .)2("من حریة ساكنیه دّ حوالمكان المغلق یقطع كل صلة بینه وبین ساكنیه لأنه مكان مقید ی

حیث تدور أحداث الروایة والقصة في دائرة مغلقة معزولة  ،أي أنه مكان منغلق على نفسه
 .ا به، وتكون الشخصیات فیه مقیدة بهذا المكان المغلقعن العالم الخارجي، لا علاقة له

 :مفهوم الفضاء .2
 :لغة  . أ

ا: المكان ـــ فضاءٌ، وفُضُوĎا) فضا("   .اتسع، وخلا والشجر في المكان فَضْوً
 ما اتسع من الأرض أمامها: الدار ما اتسع من الأرض والخالي من الأرض، ومن) الفضا(

  .)3("لا یعلمها إلا االلهوما بین الكواكب والنجوم من مسافات 
ا المكان، اتّسع :كما ورد في معجم متن اللغة" فُضُوĎا خلا، فهو فاض و : فضا ـــ فضاءَ وفضوً

عه وجعله سع ووسّ رة، والشجر بالمكان كثُر، أفضى المكان، اتّ لم یجعلها في ص: دراهمه
  .فضاءً 

ةٌ الساحة، ال الصحراء،:الفضاء الواسع من الأرض والمكان"وأیضا      .)4("سّعة نفسها ج أَفْضِیَ

                                                             

  .108السرد ونبوءة المكان، : شیخ عبوشجعفر ال )1(
  .109مرجع نفسه، صال )2(
  .694مختار الصحاح، ص: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )3(
  .424، ص4: معجم متن اللغة، مج: أحمد رضا )4(
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 .ن الفضاء هو المكان الواسع الذي یحمل في داخله العدید من الأشیاءومن هذا فإ
 :اصطلاحا  . ب
ز المكاني في الروایة والحكي عامة"    فهم الفضاء على أنه الحیّ ُ والفضاء یعبر على ، )1("ی

كنة التي تقع فیها الفضاء هو المكان أو الأم"المكان الذي تدور فیه أحداث الروایة، و
 ومقتضیات ) Story Space، فضاء القصة Settingالإطار (المواقف والأحداث المعروضة 

  .)2("السرد
الفضاء «: واختلفت الدراسات حول تقدیم مفهوم واحد للفضاء، حیث یمكن حصرها في"   

الحكي ویفهم المكان في هذا التصور عل أنه الحیز المكاني في الروایة أو  »كمعادل للمكان
الفضاء هنا یعبر عن المكان الذي  ، أي أن)3("عامة، ویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي

  .دور فیه أحداث الروایةت
ز الذي تشغله الكتابة  »الفضاء النصي«وأیضا عرف الفضاء على أنه "    ویقصد به الحیّ
 غلافرق ویشمل ذلك طریقة تصمیم العلى مساحة الو -باعتبارها أحرفا طباعیة -اذاته

  .)4("ووضع المطالع وتنظیم الفصول، وتغیرات الكتابة المطبعیة وتشكیل العناوین، وغیرها
فالفضاء النصّي هو مكان كتابة الروایة في الورقة المطبوعة، وهذان المفهومان 
مختلفان اختلافا كبیرا، فالأول یعبّر عن المكان المتخیل في النص الأدبي، أما الثاني فهو 

خراجه للمتلقي یعبّر عن طر    .والقارئیقة كتابة النص الأدبي، وطریقة طباعته وإ
  
  

                                                             

  .36السرد ونبوءة المكان، ص: جعفر الشیخ عبوش )1(
  .182قاموس السردیات، ص: جیرالد برنس )2(
  .53بي، صبنیة النص السردي من منظور النقد الأد: حمید لحمیداني )3(
  .55المرجع نفسه، ص )4(
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كما أن الفضاء الروائي لیس مجموعة من العلائق القائمة بین الأمكنة، الوسط دیكور "   
وشساعة من مثل هذه التحدیدات  لاتانفأكثر الأن مفهوم الفضاء ... صیاتالفعل والشخ

  .ن حصره في دیكور الروایة أو مكان الأحداث ، فالفضاء غیر محدود ولا یمك)1("الضیقة
الأولى تكوینیة قائمة في تكوین النص الأدبي، والثانیة : یرتبط الأدب والفضاء بعلاقتین"   

، وتكاد كل جملة في الكتابة الروائیة تحیل إلى فضاء معین )2("مضمونیة قائمة في موضوعه
ا ما في أو تستحضر فضاء معینا ما دامت تعبر عن فعل یتّم في  الوجود أو تقدم لنا حضورً

، فالفضاء )3("ذا المعنى فإن صلة الفضاء بالنص الروائي هي أكثر من وطیدةهوب .العالم
فكل حدث یعبر عن مكان وفضاء ،وذلك من خلال أحداث الروایة  الروائي متعدد في النص

اء مقتضیات ، وفضوعلى الرغم من إمكانیة السرد دون الإحالة إلى فضاء القصة"مختلف، 
فإن الفضاء یمكن أن یؤدي دورا هاما ) أكل جون، ثم نام(السرد، أو العلاقات القائمة بینهما 

، أن تكون دالة الذكر، أو الصلات القائمة بینها في السرد؛ ویمكن للملامح الفضائیة السالفة
ذكر  ، أي أنه حتى لو لم یتم)4("تؤدي وظیفة موضوعاتیة وبنیویة أو تكون أداة تشخیص

الفضاء الروائي في النص الأدبي إلا أنه یظل موجودا دائما ویظهر من خلال ملامح 
نكاد نقول بأن لیس هناك "الأحداث الروائیة، فالفضاء الروائي مهم جدا في القصة حیث 

روایة أبدًا بلا فضاء، ذلك أنه إذا تخلى المحكي عن الفضاء فإن السرد یستحضره بصیغة أو 
ا كان حاضرا وموجودا، أو  إذا.)5("ممكن أیضابأخرى، والعكس  فالفضاء موجود دائما سواءً

  .متخفیا

                                                             

 1لمركز الثقافي العربي، لبنان، طشعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، ا: حسن نجمي )1(
  . 44، ص2000

  .127معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتون )2(
  .48بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
  .182یات، صقاموس السرد: جیرالد برنس )4(
  .48ص ، المرجع السابق: حسن بحراوي )5(
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فالفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسرد، لا یوجد إلا من خلال اللغة، فهو فضاء "   
 بامتیاز ویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح أي عن  Espace verbalلفظي 
البصر أو السمع، إنه فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات الأماكن التي ندركها بكل 

ن الفضاء الروائي هو فضاء متخیل غیر حقیقي وغیر ، ومن هذا فإ)1("المطبوعة في الكتاب
 .محسوس فهو نتیجة لمخیلة الروائي

 :الفرق بین المكان والفضاء .3
ن الاستغناء حیث لا یمك ةیالمكان الروائي، والفضاء مكونان مهمان في البنیة السرد   

عنهما في العملیة السردیة، إلا أنه قد اختلفت الآراء والمواقف بینهما، كما عمل الكثیر من 
بین هذین  النقاد على إیجاد فرق بین المكان الروائي والفضاء الروائي، ومن بین الفروق

  :المصطلحین
 " ،الفضاء (ح صطلفأطلقوا مقد میز البنیویون بین المكان الروائي والفضاء الروائي

الأماكن التي تم بنائها في النص الروائي، إن مجموع هذه الأمكنة  على مجموع) الروائي
هو ما یبدو منطقیا أن نطلق علیه اسم فضاء الروایة، لأن الفضاء أشمل وأوسع من 

، فالفضاء شمولي یشیر إلى )2("معنى المكان والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء
ا مما احتواه الفضاءالمسرح الروائي بأ  .كمله أما المكان فیتضمن جزءً

 "هندسي كما تصوره الروائي لیس وسط جغرافي، أو حیز  ا بالنسبة لمرشد أحمد فالمكانمأ
یمكن مضافا إلیها الزمان، ولهذا لا ) طول، عرض، ارتفاع(الهندسة من ثلاثة أبعاد 

نه مكان ، لأ)المرجعي(جي ان الخار عه وفق المعاییر التي یتعامل بها المكالتعامل م
ییلیة یلي، قائم بذاته صنعته اللغة لأغراض التخیل الروائي، یبنى لأداء وظائف تخیتخ

  الأماكن الأخرى علاقات تجاور مع ي وذلك بخلقعلى المستوى البنائي كالتفض

                                                             

  .27المرجع السابق، ص: حسن بحراوي)1(
  .130البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد )2(
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، حیث یرى مرشد أحمد أن المكان الروائي لیس )1("والإسهام في تشكیل الفضاء الروائي
حقیقیا، ذا أبعاد حقیقیة ثابتة لا تتغیر، بل هو مكان تخییلي مصنوع من اللغة  مكانا

 .والكلمات، كما أن هذا المكان الروائي یسعى لإنشاء الفضاء الروائي
 "لمكان منفصل عن الفضاء، وأنه سبب في وضع الفضاء، أي س أن اكما یرى محمد بنی

عنصر ضروري لتكوین الفضاء  ، فالمكان)2("أن الفضاء بحاجة عل الدوام للمكان
 .الروائي فالفضاء یحتاج دائما إلى المكان

 "الروایة هو أوسع، واشمل من المكان، إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها  يالفضاء ف
الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواءً تلك التي تم تصویرها بشكل مباشر، أم 

، فالأماكن الروائیة هي )3("قة ضمنیة مع حركة حكائیةتلك التي تدرك بالضرورة، وبطری
 .التي تشكل الفضاء

ومن هذا فإن الفضاء الروائي أشمل من المكان الروائي وأوسع منه، فالفضاء هو 
عتبر المكان خاصیة ضروریة لإدراك  ُ مجموع الأمكنة التي تحدث فیها الأحداث الروائیة، وی

 .الفضاء الروائي وهو مكون أساسي فیه
 :أهمیة المكان .4

  :حیث ةیعتبر المكان عنصر مهما من العناصر السردی
 " یعدّ المكان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي، لكونه یمثل العنصر

الأساسي الذي یتطلبه الحدث الروائي، والشخصیة الروائیة في الوقت نفسه، ولهذا یلعب 
ا مركزیا داخل منظومة الحكي، لأ ن الحدث الروائي لا یمكن أن یتم في الفراغ، بل لا دورً

                                                             

  .131، ص، المرجع السابقالبنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله: مرشد أحمد )1(
  .42تخیل والهویة في الروایة العربیة، صشعریة الفضاء الم: حسن نجمي )2(
  .64بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني )3(
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بد من مكان یقع فیه، كي یأخذ مصداقیته، وتتم عملیة تبلیغه بنوع من المصداقیة إلى 
 .)1("المتلقي

 " ،لا لأنه أحد كما یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة ویعد أحد الركائز الأساسیة لها
ة، أو  خلال الحوادث وتتحرك من هوتدور فی الذي تجريلأنه المكان  عناصرها الفنیّ

الشخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل 
ا من حوادث وشخصیات وما بینها من علاقات، ویمنحها المناخ العناصر الروائیة بما فیه

ر بناء الروایة ویكون هو نفسه المساعد لتطوی ،وتعبر عن وجهة نظرها الذي تفعل فیه،
، فالمكان ركیزة أساسیة في الروایة، )2("، والممثل لمنظور المؤلفوالحامل لرؤیة البطل

 .كما أنه یعبّر عن وجهة نظر الكاتب في العمل السردي
 " المكان هو أحد أشكال الوجود الذي یفترض وجود الزمان الذي یكتمل معناه ولا یتحقق

الإنسان والطبیعة ـــ فالزمان لا یظهر في الفراغ، لهذا فعله، إلا من خلال ظهور آثاره في 
 لاكتمال فعالیة العناصر السردیة ، المكان ضروري)3("لابد من وجود مكان یجري فیه

 .التي لا یمكن أن تكتمل إلا بوجود المكان
 " البعض، وهو الذي المكان هو العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها

 .، فهو أساس النص الروائي)4("ص، والأحداث الروائیة في العمق ویدّل علیهاالأشخا یسم
 " عندما جعل الوعي كاملا فعالا في الصیغة وقد أكد هنري متران على أهمیة المكان

المكان هو الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة : التشكیلیة للمكان، حیث یقول

                                                             

  .127البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد )1(
  .35، صنهجمالیات المكان في ثلاثیة حنامی: مهدي عبیدي )2(
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، أي أن المكان یعمل على التأثیر في الشخصیة )1("ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة
 .من خلال تحفیزها إلى إیجاد الأحداث

 " جعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل یتشخیص المكان في الروایة، هو الذي
الوقوع، یوهم بواقعیتها، أنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور، والخشبة في 

حداث حقیقیة ومن ن الأإقناع القارئ بأ ىیساعد عل هتصویر المكان و ،فوصف )2("المسرح
 .الواقع

 " الروایة الحدیثة منذ بلزاك، قد جعلت من المكان عنصرا حكائیا بالمعنى الدقیق للكلمة
 .)3("فقد أصبح الفضاء الروائي مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة

 " عن العالم الذي یعیش فیه بوترو أن قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف یقول میشال
إلى عالم خیالي من  ینتقل القارئ، فمن اللحظة الأولى التي یفتح فیها القارئ الكتاب

صنع كلمات الروائي، وبقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي 
 واقعيعالم خیالي مخالف للمكان الفالمكان الروائي عبارة عن ، )4("یتواجد فیه القارئ

 .یأخذ القارئ في رحلة خیالیة عبر الأماكن الروائیة
 " ذا ا زمنیا یضاهي الموسیقى في بعض تكویناته كانت الروایة في المقام الأول فنوإ

ویخضع لمقاییس مثل الإیقاع ودرجة السرعة فإنها من جانب آخر تشبه الفنون التشكیلیة 
 .)5("للمكان من رسم ونحت في تشكیلها
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مكان عنصر مهم في الروایة، وهو أساس البنیة السردیة الروائیة حیث أنه ومن هذا فال
لا یمكن الاستغناء عنه في العمل الروائي، فهو یعتبر المكان الذي تحدث فیه الأحداث 

  .ج خیال المؤلف ولیس من الواقعاالروائیة، وهو من نت
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  ":البیت الأندلسي"الشخصیة في روایة  :أولا
  .شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة: سم الشخصیات إلى نوعینوتنق

 : ةوص الرئیسالشخ .1
تمثل الشخصیات الرئیسیة نماذج إنسانیة معقدة ولیست نماذج بسیطة، وهذا التعقید "

، فالشخصیات الرئیسیة هي أساس الأحداث )1("هو الذي یمنحها القدرة على اجتذاب القارئ
جذب اهتمام القراء، وذلك لأن السارد یعطیها أهمیة خاصة  الروائیة، فهي التي تعمل على

ونظرا للاهتمام الذي تحظى به من طرف السارد، یتوقف علیها فهم . "في العمل الروائي
  .)2("التجربة المطروحة في الروایة، فعلیها نعتمد حین نحاول فهم مضمون العمل الروائي

دور حوله الروایة، وفي روایة البیت ومن هذا فالشخصیات الرئیسیة هي المحور الذي ت
  :الأندلسي نجد مجموعة من الشخصیات الرئیسیة

 مراد باسطا: 
  الشخصیة المحوریة التي ترتكز علیها الروایة، حیث تلعب  "مراد باسطا"تعتبر شخصیة

دورا أساسیا في تسییر أحداث الروایة، كما أنه الشخصیة الرئیسیة التي تدور حولها 
 .أحداث الروایة

 "یمثل شخصیة الرجل المناضل المثابر الذي عمل على حمایة بیت أجداده  "مراد باسطا
الذي یعتبر إرثا تاریخیا مهما بالنسبة إلیه، حیث عمل جاهدا من أجل الحفاظ علیه 

 .وحمایته من الهدم
 "هو رجل كبیر في السن، یعیش وحیدا في بیت الخدم التابع للبیت الأندلسي  "مراد باسطا

على خدمة سكان البیت الأندلسي، الذین یتغیرن مع مرور الوقت، ففي كل فترة یعمل 
 .تسكنه عائلة جدیدة

                                                             

  .56، ص)مفاهیمتقنیات و (تحلیل النص السردي : محمد بوعزّة )1(
  .56المرجع نفسه، ص )2(
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  یحس بالغربة في وطنه وذلك جراء الظلم والقسوة التي كلن یعاني منها  "مراد باسطا"كان
من طرف أصحاب السلطة الذین یریدون هدم البیت الأندلسي للاستفادة من أرضه لخدمة 

 .خاصةمصالحهم ال
  غالیلیو ألروخو"یعمل على حمایة المخطوطة التي ورثها عن جدّه  "مراد باسطا"كما كان "

الذي نفي من غرناطة عند سقوطها في ید الإسبان، والتي كانت تعتبر أثمن إرث له رفقة 
یا جدي ألم أقل لك إن مكان هذه المخطوطة الثمینة هو المتحف أو «البیت الأندلسي 

(...) ة؟ ستسقط بین أیدي سماسرة لن یتوانوا عن بیعها أو حتى حرقها المكتبة الوطنی
. نیتك طیبة ولكنهم قتلة. أنت تطلب مني أن أرمي بنفسي من أعلى بنایة في المدینة

، لم یكن )1(»(...)ستظل المخطوطة في مكانها السري الذي لا أحد غیري وغیرك یعرفه 
یرفض تسلیمها لأحد، لأنه یعلم بأنهم لا یهتمون یأتمن أحدا علیها لهذا كان  "مراد باسطا"

 .سوى بمصالحهم الخاصة، ولن یهتموا بقیمة المخطوطة ولا بإرثها التاریخي العریق
  وكان مراد باسطا محقا في تخوفاته لأنه في النهایة حدث ما كان متخوفا منه، فبعد مدة

أنها لم تعد موجودة، ثم  "ماسیكا"قصیرة من تسلیمه المخطوطة للمكتبة الوطنیة اكتشفت 
بعد بحث مطول اكتشفت أنها بیعت لأحد المتاحف الفرنسیة، فالتراث والتاریخ لم یعد 

ا أمام مصالحهم  .مهمً
  وحفیده سلیم كثیرا المحافظة على البیت الأندلسي، فهو بیت تراثي  "مراد باسطا"حاول

ني قبل خمسة قرون من طرف جدّه  الذي نفي من ) خلیل أحمد بن" (غالیلیو"تاریخي بُ
قبل محاكم التفتیش الإسبانیة بعد سقوط الأندلس واندثار الحضارة الأندلسیة،  لهذا یعتبر 
البیت الأندلسي من بقایا الحضارة الأندلسیة المندثرة، لكن مراد باسطا لم یستطع الصمود 

آخر المطاف من إلى النهایة، فبالرغم من كل محاولاته ومجاهداته إلا أن البیت هُدِّم  في 
كان القتلة والمواطنون، یجلسون مع «طرف المسؤولین الذین لا یهتمون سوى بمصالحهم 

                                                             

  .47، ص2010، 1البیت الأندلسي، منشورات الجمل، بیروت، ط: واسیني الأعرج )1(
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بعض كلما سقط حائط أو انهارت شجرة قدیمة، كنت أرى كل شيء، في عُزلتي، في 
 .)1(»(...)المرتفع الصغیر المكون من الأتربة التي تصلبت مع الوقت 

  لا أدري لماذا طلبت منها مساعدتها «في البیت الأندلسيیهتم بالحدیقة  "مراد باسطا"كان
وضعتني في الحدیقة التي حاولت أن أعید لها بعض الحیاة (...) في تنظیف الحدیقة 

 .)2(»(...)بعد أن بدأت تموت، أو قُتل جزء منها 
  كما كان مراد باسطا یعمل على البقاء في البیت الأندلسي دائما، وكان یرفض تركه وذلك

ابقوا فیه . حافظوا على هذا البیت، فهو من لحمي ودمي «" غالیلیو"ذا لوصیة جده تنفی
، لهذا كان یعیش في بیت الخدم )3(»ولا تغادروه حتى ولو أصبحتم خدما فیه أو عبیدا

لأنه منع من دخول البیت الكبیر، كما كان یعمل على خدمة السكان الذین یتوالون على 
 .البیت الأندلسي

 غالیلیو ألروخو(یل أحمد بن خل:( 
  من الشخصیات الرئیسیة في الروایة، فهو رجل ذو أصل أندلسي  "أحمد بن خلیل"یعتبر

نفي إلى الجزائر واستوطن فیها إلى أن توفي، وهو الجد الأول لمراد باسطا فهو من قام 
 ببناء البیت الأندلسي استنادا لبیت كان قد رآه في الأندلس وأُعجب به، وبعد نفیه من

 .الأندلس التي سقطت في ید الإسبان قرر بناءه في منفاه
  من خلال أوراق المخطوطة التي أوردها الكاتب في  "أحمد بن خلیل"وردت شخصیة

روایته، حیث قام من خلالها بسرد أحداث سقوط الأندلس التي كان أحمد بن خلیل جزءا 
الإسبان وحكى على  منها، كما قام بسرد الظروف التي اعتقل فیها من طرف الجنود

دخلوا بي عمیقا نحو غرف «محاكم التفتیش التي تعمل على تعذیب الأسرى المسلمین 
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رأیت . التعذیب وتمزیق الأجسام البشریة التي امتدت على مسافات كبیرة تحت الأرض
 .)1(»(...)فیها ما یستفز خوفي وصبري، ویدعوا إلى القشعریرة والتقزز 

  ا بل من ا "أحمد بن خلیل"نجا لقتل على ید محاكم التفتیش بعد أن ادعى بأنه لیس مسلمً
لم . أما مرتد، مسیحي وأقوم بكل طقوسي«هو مرتدّ وأنه قد اعتنق الدیانة المسیحیة 

أحمل السلاح یوما ضدّ الملوك الكاثولیك، ولكني حملته ضدّ اغتصاب نسائنا وضدّ 
ة أحد الكهنة الذي أكّد على كلامه ، وقد ساعدته شهاد)2(»(...)الظلم الذي مورس علینا 

عرفت فیما بعد أنه كان جدیدا . لا أدري ماذا حدث لأحد الكهنة، أنجیلو ألونصو، بكى«
با من الرئیس وأنه كان یعرفني، وشهد أنه یراني في الكنیسة كل یوم . على المهنة، ومقرّ

 . )3(»أحد
  نت تابعة لإسبانیا في ذلك من موطنه الأندلس إلى وهران التي كا "أحمد بن خلیل"نفي

لا أدري إذا كنت أوفر حظا من «الوقت ثم انتقل إلى میناء الجزائر التي استقر فیها 
الرسو في وهران، ثم الانتهاء في میناء الجزائر، تحدیدا في . غیري، لكني اعتقد ذلك

 .)4(»خلیج الغرباء،منحني حیاة رسمت نفسها بنفسها
  حمید "جزائر قام بشراء قطعة أرض من الرایس في ال "غالیلیو"وبعد استقرار

 )5(»(...)أرضا صغیرة في أعالي المدینة  "حمید كروغلي"اشتریت من الرایس «"كروغلي
وقرر بناء البیت الذي كان یحلم به في الأندلس، إلا أن الأقدار شاءت غیر ذلك ونفي 

حافظت على الأقواس «ید إلى الجزائر لهذا قرر بناءه في الجزائر التي تعتبر موطنه الجد
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اعتمدتها كمتكآت جزئیة من . العربیة بكل  كتاباتها، وعلى الركائز الرومانیة القدیمة
 .)1(»(...)الجهة الیمنى للبیت، إذ أن قوة مقاومتها كانت كبیرة 

  عائلة في الجزائر وذلك بعد حضور حبیبته سلطانه، التي " أحمد بن خلیل بتأسیس"قام
 .ه بعد أن تركت كل شيء وراءهالحقت به إلى منفا

  حیث كان یترجم الحدیث "حسن فینیزیانو"كمترجم في قصر الآغا " غالیلیو"كما عمل ،
كنت «الذي كان أسیرا في قصر الآغا " میغیل سیرفانتس"الذي كان یدور بینه وبین 

 ماأترجم بسرعة للاسبانیة وهما یهزان رأسیهما، ویشعران ببعض الراحة مما كنت أقول له
میغیل "على مساعدة " غالیلیو"، حیث عمل )2(»(...)بلغة لم تكن غریبة عنهما 

 .لكي یتخلص من أسره بشتى الطرق" سیرفانتس
  سیكا(ماسیكا:( 
  هي شابة جزائریة لقبت ببنت السینیولیة لأنها من أصل موریسكي، كانت رفیقة مراد

 .یستأنس برفقتها باسطا، حیث كانت تصاحبه إلى كل مكان، وكان مراد باسطا
  تحب البیت الأندلسي كثیرا، كما عملت على حمایة المخطوطة التي  "ماسیكا"كانت

ولا أدري ما هي القوة «اعتبرتها إرثا، حیث خاطرت بحیاتها مرتین لحمایتها من الحرق 
الخارقة التي دفعت بي یوم الحریق المهول الذي أكل البیت الأندلسي، إلى القفز من 

نزلاق من الكوة الصغیرة، لأجد نفسي في عمق دار لاالخلفي للحدیقة، وا ظهر الحائط
، وسحب المخطوطة من مكانها الذي كنت "مراد باسطا"الخدم التي سكنها دائما عمي 

 .)3(»(...)أعرفه جیدا بعد أن اشتعلت النار في ألبستي الخفیفة 
" فماسیكا"من خطر وشیك، المخطوطة " ماسیكا"كانت هذه المرة الأولى التي أنقذت فیها 

نقاذ المخطوطة، وبعد  طفلة صغیرة ولكنها كانت تمتلك الشجاعة للقفز وسط النار وإ
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مرهقة ولكن سعیدة " ماسیكا"كانت «المخطوطة للمرة الثانیة " ماسیكا"بضع سنوات أنقذت 
 جدا وجهها مليء بالرماد وبقایا خوف مسحته فرحة النجاح، كان رجال المطافي قد لفوها

 ها إلى هذا الحریق ولكنها سبقتنيفي بطانیة عسكریة، أردت أن أسألها ما الذي جاء ب
المخطوطة في أمان، سحبتها من مكانها، ثم أخرجتها من تحت ألبستها ... عمو مراد
  .)1(»(...)الخفیفة 

  ا من " ماسیكا"كانتĎحیث كانت تجمعهما علاقة  غریبة لكنها لم "مراد باسطا"قریبة جد ،
من كان سیسبقني إلى حبیبتي ماسیكا، لو فقط یعود العمر نصف قرن «كن علاقة أبوة ت

إلى الوراء؟ أضغط على كفه الناعمة، اشعر بامتلاء داخلي غریب، على الرغم من سنه 
كان دائما قریبا من القلب إن . لم أشعر أبدًا بـأبوة نحوه تمنعني من الحلم والتحلیق عالیا

 .)2(»(...)ل أیة قطعة حیة في جسدي لم یكمن في عمقه، مث
  إلى شاطئ البحر، حیث كان یشعر بالهدوء " مراد باسطا"كانت ماسیكا تذهب مع

والسكینة فیبدأ بروایة تاریخ أجداده قبل خمسة قرون، وكانت هي تستمتع كثیرا بالاستماع  
، التي "میرامار"أرید أن أدفن هنا، في مقبرة ... سیكا«لحكایاته، كما قامت بتنفیذ وصیته 

 .، التي تقتضي دفنه في مقبرة أجداده)3(»(...)دشنتها حنا سلطانة 
  حریصة على المخطوطة التي سلمت للمكتبة الوطنیة، وكانت تزورها كل " ماسیكا"كانت

قبل أن یخبرني عن السرقة، فوجئت بأن المخطوطة «فترة من الزمن وحتى بعد سرقتها 
لم تكن موجودة لا في المكتبة الوطنیة ولا في أي مكان  التي أنقذتها من الحرق مرتین،

عندما التحقت بوزارة الخارجیة، في قسم «، لم تیأس أبدا في البحث عنها )4(»(...)آخر
فأبحث عن كل ما یدلني عنها (...) الترجمة الفوریة، زاد انشغالي بالمخطوط أكثر 

                                                             

  .423الروایة، ص )1(
  .9الروایة، ص )2(
  .9الروایة، ص )3(
  .14الروایة، ص )4(



 لواسیني الأعرج" البیت الأندلسي"عناصر البنیة السردیة في روایة  ........الثاني الفصل 

 58 

عندما ذهبت إلى «ة الضائعة ، بل عملت ماسیكا بكل جهدها لإیجاد المخطوط)1(»(...)
اسبانیا، بحثت في وثائق الإسكوریال ومكتبة طولیدو القدیمة عما ذكره غالیلیو عن حیاته 

، فمن خلال بحثها اكتشفت الكثیر من الحقائق التاریخیة إلى أن وجدت )2(»(...)
زمیل باحث حدثني عنها، وهو من أوصل لي الكثیر من الأخبار «المخطوطة في باریس 

موجودة في المكتبة الوطنیة بباریس، أنا بصدد التحقق من ذلك وقد أسافر إلى . نهاع
  .)3(»باریس للغرض نفسه

 :الثانویة وصالشخ .2
تقوم الشخصیات الثانویة بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسیة، قد "

لمشهد بین حین تكون صدیقة الشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات التي تظهر في ا
وغالبا ما تظهر في سیاق أحداث أو . وآخر، قد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له

عمقا من الشخصیات وهي بصفة عامة أقل تعقیدا أو . كيمشاهد لا أهمیة لها في الح
 "الرئیسیة، وترسم على نحو سطحي حیث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بنائها السردي

سواء  ة على سیرورة الأحداثلشخصیة الرئیساالثانویة تقوم بمساعدة  ةشخصی، فال)4(
  .ست بأهمیة الشخصیة الرئیسیةیل، ولكنهابالإیجاب أو بالسلب

  :ویة أهمهانوروایة البیت الأندلسي تحتوي على العدید من الشخصیات الثا
 سلیم: 

سلیم من الشخصیات الثانویة في الروایة، ساعدت على فهم أحداث الروایة، كما كان لها _ 
دور كبیر فیها، فهو شاب جزائري، وهو حفید مراد باسطا، یعمل في المتحف الوطني كان 
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ارتبط بالبیت بشكل غریب  "سلیم"«مرتبطا بالبیت الأندلسي وكان حریصا على الحفاظ علیه 
  .)1(»الوحید من الأحفاد الذي ورث هذا الحس، وكأن الزمن هذه المرة توقف عنده

  سارة زوجة البغل القبرصي، التي كانت تقیم في البیت على علاقة مع  "سلیم"كان
الأندلسي، حیث كانا یلتقیان خلسة في فترة غیابه عن البیت، وكانا یكتشفان معا خبایا 

أرشدته إلى ضرورة استعمال الممر السري المؤدي إلى الجهة الأخرى «البیت الأندلسي 
. یق باب الحدیقة المكشوفالذي لم یكن أحد غیري یملك مفاتیحه بدل المرور عن طر 

الباب السري مریح وغیر ملفت للنظر، مثل النفق السري، یربط بین دار الخدم والبیت 
 .)2(»(...)الأندلسي 

  ر رفقة جدّه ضلسي رفقة جده إلى النهایة، حیث حعن البیت الأند "سلیم"كما دافع
دلسي، وحاول بكل الاجتماع الذي أقیم في القاعة البیضاویة لتقریر مصیر البیت الأن

أخرج سلیم من حقیبته حزمة الوثائق التي كان قد صورها «جهده أن یمنع قرار الهدم 
ولكن  )3(»(...) "یوسف النمس"عندما استعار السكانیر من صدیقه الصحافي واحدة 

 .جهوده لم تنجح وصدر قرار هدم البیت الأندلسي
  بسبب التهدیدات التي تعرض لها نتیجة لمغادرة الجزائر  "سلیم"وفي النهایة اضطر

، أقفلوا كل شيء في وجهي، حتى أنهم هددوني وني ثمن إزعاجهم دفعّ «مواجهتهم،
 .)4(»(...)بالجري نحو المحاكم، إن لم أوقف إساءاتي المتكررة لهم 

 سلطانة: 
  وسكنت معه  )جزائرال(تبعته إلى منفاه  "أحمد بن خلیل"هي امرأة أندلسیة،كانت زوجة

 .ي بیته الأندلسيف
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  في السفینة التي ستنقله إلى منفاه في  "غالیلیو"إلى المیناء قبل أن یركب  "سلطانة"جاءت
لا " ... غالیلیو"أرجوك، ... لا تركب " غالیلیو"كانت صرخاتها حادة كالألم، «وهران 
م إذا ل«فهي حضرت لكي تودعه، ووعدته بأنها ستلحق به إذا لم یعد، . )1(»(...)تركب 

 .)2(»تعد، سأتبعك حافیة القدمین، أو على قطعة خشب
  في الجزائر، لحقت به سلطانة إلى منفاه، فهو " أحمد بن خلیل"بعد مدة من الزمن قضاها

شعرت . "سلطانة". وضعت یدي على فمي لكي لا أصرخ«كان ینتظر قدومها كل یوم 
ذة، عادت كل الأیام الجمیلة ركضا واخترقتني كالسهم  بدوار ینتابني لأول مرة من اللّ

أنا مقیم مؤقتا بالقصبة القدیمة ریثما انتهي من «، وبقیت مقیمة معه )3(»(...)الخارق 
، حیث )4(»(...)بیتي، سیكون عشنا الأندلسي أنا وسلطانة، سنبني البیت المشتهى 

 ".غالیلو"غامرت سلطانة بحیاتها وأهلها مقابل العیش مع 
 انتقلا للعیش فیه" غالیلیو"و" نةسلطا"ندلسي الذي حلم به بعد انتهاء بناء البیت الأ  

لاكاسا "وقامت سلطانة رفقة لالة مریم بإحیاء فرقتها الموسیقیة وأطلقت علیها اسم 
أعادت تكوین فرقتها التي تملأ قلبها، وجدت ظالتها في لالة مریم التي «" أندلوسیا

ن من المرحّلات القدیمات أو كله(...) ساعدتها في كل شيء حتى في نساء الفرقة 
 .، حیث وجدت راحتها في هذه الفرقة وساعتها على نسیان غربتها)5(»(...)الجدیدات 

  وفي النهایة توفیت لالة سلطانة بسبب مرض الطاعون الذي أودى بحیاة الكثیر من
كانت أحداث تلك السنة قاسیة جدّا، فقد ماتت لالة سلطانة بسبب الطاعون «الناس 
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ا من المدینة ولم تنج الأجساد التي قاومت الموت المتربص  الأسود ا كبیرً الذي اجتاح جزءً
 .)1(»(...)في كل الزوایا 

 سیلینا: 
بعد وفاة  نته مارینا التي أقامت في البیت الأندلسيب، فهي ابنة ا"أحمد بن خلیل"هي حفیدة 

  .والدها
  رضت له والدتها مارینا شاهدة على أحداث الاغتصاب الوحشي الذي تع "سیلینا"كانت

سحبوا أمي نحو عمق «من طرف الجنود الإنكشاریین الذین لا یعرفون الرحمة أبدا، 
كانوا یخرجون (...) كانوا كلهم مع أمي وكنت أسمع صرخاتها المتتالیة (...) البیت 

 .)2(»(...)الواحد تلو الآخر،  وهم یشدون على أحزمتهم الصوفیة 
 ید الذي تعرض له والدها لن أقتله لأنه یحتاج أن یعیش عمرا كما شاهدت الاعتداء الشد

ونتیجة  )3(»(...)وهذه أقصى قتلة نخصصه في عرفنا، لمن نحب فقط . بلا رجولة، إمرأة
ها،  نجا والدي من الموت،  ولكنه كان أسهل «لهذا الاعتداء بقي والدها یعان حیاته كلّ

 .صغیر الذي لا ذنب له، بالإضافة إلى قتل أخیها ال)4(»علیه لو قتل
  وعائلتها من البیت الأندلسي الذي بناه والدها، وانتقلوا  "مارینا"وبعد هذه الأحداث طردت

 )5(»(...)بین یوم ولیلة، تحولنا إلى خدم في بیت كان لنا «إلى العیش في بیت الخدم، 
إلا أنهم لم البیت الأندلسي إلى الأبد، " أحمد بن خلیل"ومنذ هذه الحادثة فقدت سلالة 

 .یغادروه أبدا، بل بقوا فیه لحمایته وخدمته
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  في صغرها رحیل والدتها التي خرجت في إحدى الأیام ولم تعد أبدا  "سیلینا"كما ذكرت
ها رأتها عندما استیقظت في اللیل، تلملم كل أوراقها بهدوء في المقصورة « قالت خداوج أنّ

(...) وراق وضعتها داخل غلاف جلدي ثم خرجت لا تحمل شیئا مهما إلا كومة من الأ
ولكني  كنت أرید أن آخذ معي كتاب والدي :ثم سلمتنا ورقة وجدتها بجانب القندیل الزیتي

خفت أن یسرقه الماء مني، البحر حبیب الغریب حتى یتحول كلامها إلى ملح الأول 
ي طویل عنها ، وبعد بحث)1(»للفراغات العمیقة، والثاني للتربة المنزلقة من بین الأكف

 .استنتجوا في النهایة أنها انتحرت
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  ":البیت الأندلسي"الزمن في روایة : ثانیا
 :الترتیب الزمني .1

  :ینقسم الزمن في الروایة إلى زمن للقص، وزمن للسرد
الأحداث المرویة والشخصیات المتحركة التي تحیل إلى تجربة المتلقي "فزمن القصة هو    

الكلمات الموجهة من الكاتب إلى القارئ أي "، أما زمن السرد فهو )1("وتعد محاكاة الواقع
فزمن القص هو الزمن الذي تروى فیه أحداث القصة، وهو الذي . )2("المسجلة في كتاب

یتحكم في ترتیب الأحداث أما زمن السرد فهو یمثل الكیفیة التي تروى بها الأحداث القصة 
وتأخیر، وتصبح صورة القصة مختلفة عن صورتها  نفسها مع إدخال التغییرات من تقدیم

  .الأولى وتتخذ شكلا وهویة جدیدة
، فهو لم یقم بسرد الأحداث "البیت الأندلسي"في روایة " واسیني الأعرج"وهذا ما قام به    

وفق زمنها الحقیقي،بل قام بتقدیم وتأخیر في الأحداث، فالكاتب في هذه الروایة قام بسرد 
ه الخاصة، ووفق الغایة التي أراد أن یصل إلیها، لكن معظم هذه الأحداث الأحداث بطریقت

كانت بطریقته الخاصة، ووفق الغایة التي أراد أن یصل إلیها، لكن معظم هذه الأحداث 
، أي "البیت الأندلسي"كانت تصب في مجرى واحد، وكان لها غایة واحدة وهي وصف تاریخ 

لم یكن متسلسلا، حیث جاءت الأحداث فیها بهذا أن الترتیب الزمني في هذه الروایة 
  :الترتیب

التي كانت تصف البیت الأندلسي، كما " ماسیكا"بدأ الكاتب روایته بالحدیث على لسان     
وصفت عملیة بحثها عن المخطوطة الضائعة في المكتبة الوطنیة، ثم وفاة ومراد باسطا 

قریب، حیث یروي مراد باسطا حیاته في وكان كل هذا في الحاضر، ثم انتقل إلى الماضي ال
البیت الأندلسي وبعد ذلك انتقل إلى الزمن البعید حیث تحدث عن فترة سقوط الأندلس في ید 
الإسبان واعتقال غالیلیو ثم نفیه من الأندلس، ثم عاد إلى الماضي القریب حیث تحدث عن 
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البیت الأندلسي واستفساره حول  للبلدیة وسؤاله عن القرارات الجدیدة حول "مراد باسطا"زیارة 
من غرناطة إلى الجزائر  "غالیلیو"قرار هدم البیت الأندلسي، ثم انتقل ثانیة إلى وصف رحلة 

ووصف بدایة حیاته في الجزائر ودرجة تأقلمه فیها، كما تحدث عن بدایة أحمد بن خلیل في 
جاءت إلیه، ثم عاد إلى  التي "سلطانة"بناء بیته الأندلسي الذي لطالما حلم به، وحبیبته 

ثه  الحفاظ على البیت الأندلسي  الماضي القریب وتحدث عن وفاة والد مراد باسطا، الذي ورّ
حسن "وبعدها یعود إلى الماضي ویروي قصة دخول أحمد بن خلیل إلى قصر الآغا 

، ثم عاد للحدیث عن البیت "میغیل سیرفانتس"كمترجم، كما یروي تفاصیل أسر " فینیزیانو
الأندلسي وعن مختلف الأجناس البشریة التي عاشت فیه ومدى الاختلافات التي حدثت فیه 
منذ فترة الاستعمار الفرنسي إلى فترة الاستقلال وما بعدها، ثم انتقل إلى الماضي مجددا 

ووالدتها مارینا وتفاصیل سلب البیت الأندلسي منهم " غالیلیو"وتحدث عن سیلینا حفیدة 
وفترة دخول الاستعمار الفرنسي والتغیرات التي " لالة سیلینا"دیث عن حفید وانتقل إلى الح

طرأت على البیت الأندلسي، وفي النهایة عاد الكاتب إلى سرد أحداث حرق البیت الأندلسي 
وتنفیذ قرار هدمه لبناء برج الأندلس الذي یسمى هكذا لمحاولة إرضاء مراد باسطا الذي 

یظهر بأن السارد لم یراعي التسلسل الزمني الحقیقي للأحداث  حاول كثیرا منع هدمه، وهذا
إلى الجزائر، ثم وصف بدایة حیاته في " أحمد بن خلیل"والذي یبدأ من سقوط الأندلس ونفي 

وطن غیر وطنه ومدى تأقلمه مع شعب هذا الوطن حیث یبدأ خلال هذه الفترة في بناء بیته 
سلطانة التي لحقت به إلى منفاه، ثم یأتي  بعد  الأندلسي الذي طالما حلم به، هو وزوجته

" میغیل سیرفانتس"كمترجم وتعرفه على " حسن فینیزیانو"إلى قصر " غالیلیو"ذلك دخول 
تصابها وطردها حادثة اغن والدتها مارینا ابنة غالیلیو و أسیر الآغا، ویلي هذا حدیث سیلینا ع

) الاستعمار الفرنسي(زائر الجدید للجزائر ، ثم حدیث حفید سیلینا عن المن البیت الأندلسي
وفي البیت الأندلسي خاصة وبعد هذه الأحداث ومدى التغیرات التي حدثت في البلاد عامة 

السابقة ننتقل إلى مراد باسطا الذي یقوم بروایة وفاة والده والحمل الذي تركه على عاتقه وهو 
، ثم ینتقل إلى سرد الأحداث التي مرّ المحافظة على البیت الأندلسي وعدم التخلي عنه أبدا
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بها البیت الأندلسي خلال فترة الاستعمار وفترة ما بعد الاستقلال، ثم الحدیث عن قرار 
البلدیة القاضي بإزالة البیت الأندلسي للقیام ببناء برج تجاري ضخم رغم محاولات مراد باسطا 

مجهولین  لتسهیل تنفیذ قرار لمنع ذلك ،التي یلیها حرق البیت الأندلسي من طرف أناس 
الهدم، وفي النهایة یتحدث عن ماسیكا التي عملت على مساعدة مراد باسطا في الحفاظ عن 
البیت الأندلسي، ودورها في البحث عن المخطوطة الضائعة، وأخیرا وفاة مراد باسطا ودفنه 

  .في مقبرة میرامار كما أراد
غالبا ما : "ثابتین حیث یقول حمید لحمیدانيومن هذا فإن زمن القصة وزمن السرد غیر    

یلجأ الروائیون خلافا لما كان یجري في القصص الخرافي القدیم إلى أحداث تفاوت واضح 
، أي أن الزمن في الروایة یتعرض إلى التحریف وتعتبر )1("بین زمن السرد وزمن الأحداث

هدف إلى محاولة شدّ انتباه هذه الصفة ملازمة للبنیة الزمنیة، باعتبارها صفة جمالیة، ت
القارئ وتشویقه كما یهدف من خلالها الكاتب إلى تصویر الواقع من خلال إعادة تمثیل 

  .الأحداث واستذكارها في روایة
  .ومن هذا فإن الكاتب لكتابة روایته اعتمد على تقنیتي الاسترجاع والاستباق

 :الاسترجاع  . أ
ة السردیة حضورا وتجلیا في النص الروائي، فهو یعد الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمنی"   

ذاكرة النص ومن خلاله یتحایل الراوي إلى تسلسل الزمن السردي، إذ ینقطع الحاضر 
ا لا یتجزأ من  ویستدعي الماضي بجمیع مراحله ویوظفه في الحاضر السردي فیصبح جزءً

على الحاضر، حیث ، فالكاتب یعتمد على استرجاع الأحداث الماضیة للدلالة )2("نسیجه
یمیل الفن الروائي أكثر من غیره إلى الاحتفاء بالماضي والعودة إلیه، بتوظیفه بنائیا، عن 

                                                             

 1أدبیة لسانیة، الدار البیضاء، طأسلوبیة الروایة مدخل نظري، دراسات سیمیائیة : حمید لحمیداني )1(
  .81م، ص1989

  .192العربیة، ص الزمن في الروایة: مها حسن القصراوي )2(
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، فالكاتب یجد )1("طریق الاسترجاعات التي ترد لتحقق غایات فنیة وجمالیة للنص الروائي
  .عزاءه في الأحداث الماضیة التي تساعده على إیصال المعلومة بسرعة

ا "    لاختلاف مستویات الاسترجاع إلى الوراء، من الماضي البعید إلى الماضي ونظرً
  :والماضي القریب، نشأت أنواع مختلفة عن هذه المفارقة السردیة هي

 .الذي یقع قبل بدایة الروایة: الاسترجاع الخارجي .1
 .الذي یقع في ماض لاحق لبدایة الروایة: الاسترجاع الداخلي .2
 .)2("لسابقیناع بین النوعین الذي یق: الاسترجاع المزجي .3
 :خارجيالسترجاع الا .1
في الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي،  خارجيالسترجاع یمثل الا"   

حیث یستدعیها الراوي أثناء السرد، وتعد زمنیا خارج العقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة 
  .)3("في الروایة

كما یتناول الاسترجاع الخارجي حادثة أسبق من المنطق الزمني للحكي الأول، ولذلك "    
تظل سعته كلها خارج سعة الحقل الزمني للمحكي الأول، لذلك تظل سعته كلها خارج سعة 
الحقل الزمني للمحكي الأول، لأنه یحیل إلى أحداث روائیة وقعت قبل بدء الحكایة 

لمجرد أنها خارجیة، لا توشك في أیة لحظة،أن تتداخل مع المحكي والاسترجاعات الخارجیة 
الأول، لأن وظیفتها الوحیدة هي إكمال المحكي الأول عن طریق تنویر المتلقي بخصوص 

  .)4("هذه السابقة أو تلك
فالاسترجاع الخارجي یتناول أحداث سابقة، حدثت قبل الأحداث السردیة الحاضرة یعمل 

  .في روایته لتذكیر المتلقي بالأحداث الماضیةالكاتب على ایرادها 

                                                             

  .238البنیة والدلالة في روایة إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد )1(
  .104تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص: آمنة یوسف )2(
  .195المرجع السابق، ص: مها حسن القصراوي )3(
  .238البنیة والدلالة في روایة إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد )4(
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یلجأ الكاتب إلى الاسترجاع الخارجي لملء فراغات زمنیة تساعد على فهم مسار "كما    
  .)1("الأحداث یتركز عامة في الروایة الواقعیة

وروایة البیت الأندلسي لواسیني الأعرج نلاحظ أنها تعتمد على الاسترجاع بقدر كبیر    
یكون استرجاع الماضي هو الأساس الذي تقوم علیه الروایة بالإضافة إلى الرواة حیث یكاد 

الخمسة الذین عملوا على روایة أحداث الروایة السعیدة منها والحزین بجمیع تفاصیلها حیث 
قام الرواة باستحضار الماضي وربطه بالحاضر واصفین الحیاة التي عاشتها شخصیات 

ط بالمكان الأساسي والعنصر الجوهري في الروایة في مختلف الحقبات ل ه منوّ زمنیة وذلك كلّ
  .الروایة وهو البیت الأندلسي

  أحمد " (غالیلیو ألروخو"ومن بین الاسترجاعات في الروایة اللحظة التي تم فیها تهجیر
في تلك اللحظة بالذات، لا أدري لماذا، ولكن في  «من غرناطة إلى وهران ) بن خلیل

والبحر الذي دفع به إلى هذا المكان، وضعف الجیش " رق بن زیادطا"أعماقي لعنت 
موسى بن "، ولعنت طمع "الدون هوان"الذي لم یمنعه من المرور وخیانة " القوطي"

، قد حاول الراوي من خلال هذه اللحظة )2(»(...)الذي جعل الأمر یلتبس أكثر " نصیر
ة سكان غرناطة بعد أن یقوم بربط الماضي بالحاضر، كما عمل على وصف حال

اء النفي والتهجیر  .سقوطها في ید الإسبان، ووصف المعاناة التي عانوها جرّ
  ة الأولى " غالیلیو"ومن الاسترجاعات بعیدة المدى أیضا نجد اللحظة التي تذكر فیها المرّ

لم أتذكر شیئا سوى ذلك الیوم الربیعي الذي أصبح «التي التقى فیها بحبیبته سلطانة 
كانت ترمي شعرها إلى الوراء . إلى المكتبة" لالة سلطانة"حینما جاءتني بعیدا، 

هذا كتابي : قلت لها(...) قالت أنها ترید مخطوطة العاشقین ونجوم الآفلین . كالغجریات
ا من الراحة الداخلیة  ا ویمنحني قدرً یصف " فأحمد بن خلیل"، )3(»(...)الذي أطالعه یومیً

                                                             

  .58بناء الروایة، ص :سیزا قاسم )1(
  .94الروایة، ص )2(
  .97الروایة، ص )3(
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التي اعتقد أنه لن یراها مجدادا، ومن شدة دهشته " سلطانة"ته اللحظة التي رأى فیها حبیب
 .وفرحته برؤیتها عادت به ذكریاته إلى المرة الأولى التي رآها فیها وأعجب بها

  حمید "كما یظهر الاسترجاع في الروایة حین قام أحمد بن خلیل بشراء أرض من
اشتریت من «ه مع سلطانة التي أراد أن یبني فیها البیت الذي لطالما حلم ب" كروغلي
أرضا صغیرة في أعالي المدینة، كانت مهملة ولم تمسها ید منذ "  حمید كروغلي"الریس 

كان (...) زمن بعید، أحطتها بالصنوبر الحلبي، والبرواق والسدرة ریثما تكبر الأشجار 
وجدت حتى آلة (...) یوجد في وسط هذه الأرض، بیت صغیر مهمل، متشقق الحیطان 

أدركت منذ البدایة أنها لا بد أن تكون (...) تنام على كتلة تشبه الصخرة القدیمة  ضخمة
، حیث كانت هذه الأرض هي النقطة الأولى )1(»ناظورا لأنها كانت موجهة صوب البحر

" سلطانة"لكي یحقق حلمه ویقوم ببناء بیته الأندلسي الذي لطالما حلم به مع " لغالیلیو"
 .هالتي ینتظر قدومها إلی

  جندي اسباني أسیر الآغا " (میغیل سیرفانتس"كما یظهر الاسترجاع الخارجي حین كان
وهي سفینة " المركیزة"كنت على متن «یروي أحداث معركة شارك فیها ) حسن فینیزیانو

طولها أكثر من أربعین مترا، بینما . حربیة سریعة جدا، وظیفتها اعتراض سفن الأعداء
أن " خوان النمساوي"أكتوبر استطاع الدون  6في (...) أمتار عرضها لا یتجاوز الخمسة 

 7في صباح یوم الأحد " (...) لیبانت"، وبدأ یتوغل في مضیق "كوزنتیا"یدخل إلى خلیج 
، فالاسترجاع في هذه الحادثة نجده )2(»أكتوبر التقت القوتان في صدام عنیف وخرافي

شهدها بالتفصیل دون اغفال أي طویلا یتجاوز الصفحتین یحكي فیه المعركة التي 
 .شيء، و التي كانت مهولة ومخیفة

  كما نجد الاسترجاع أیضا في روایة سیلنا لحادثة الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له
كل شيء بدأ عندما «والدتها من طرف الجنود الانكشاریین الذین هاجموهم في بیتهم، 

                                                             

  .153الروایة، ص )1(
  .272الروایة، ص )2(
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یوف رموا كل أثاثنا بالخارج بلا رحمة زارنا فیلق من الإنكشاریة مدججین بالبوارید والس
كانوا أكثر من عشرة عندما " (...) دالي مامي"لقد أصبحت ملكا لسید البحر (...) 

في مقصورتها غائبة في تأملاتها وقراءاتها " مارینا"كانت (...) باغتونا من كل الجهات 
یجب أن تنسي نهائیا  ،"لالة مارینا"هذه الدارلي یا (...) وكتاباتها التي لم تتوقف أبدا 

وهو یتفحص بعینیه الذئبتین كل ما كان بالبیت من " دالي مامي"تمتم (...) أنك مالكتها 
لن (...) وفي اللحظة التي صوب فیها والدي فرده باتجاه رأس دالي مامي (...) أدوات 

ق سجنوا أمي نحو عم(...) أقتله لأنه یحتاج إلى أن یعیش عمرا آخر بلا رجولة، إمرأة 
ثم (...) كانوا كلهم مع أمي وكنت أسمع صرخاتها المتتالیة (...) البیت في الداخل 

وفي هذا الجزء تظهر شدة . )1(»(...)رأیت ثلاثة یخرجون ویرمون بأمي في بیت الخدم 
الظلم والاستبداد الذي عانى منه سكان البیت الأندلسي من طرف ریاس البحر الذین 

بشاعة  زلإنكشاریین الذین لا یعرفون الرحمة، حیث تبر كانوا یتحكمون في الجنود ا
جعل " سیلینا"، والاعتداء الذي تعرض له والد "لالة مارینا"الاغتصاب الذي تعرضت له 

اء البطشمنه إ  .نسانا یتمنى الموت على العیش بالعار جرّ
لة تمتد قد ساعدت على تحیین أسئ"هذه الاسترجاعات التي قام بها الكاتب في عمق التاریخ 

في تاریخ سابق، وأتاحت ربط الماضي بالحاضر حتى یظل هناك استمرار وتفاعل بین 
عناصر مؤثرة في مصائر الشخوص، وفي صوغ إشكالیات تتخطى الظرفي العابر لتلامس 

، فالكاتب عمل على استرجاع الأحداث التاریخیة )2("المكونات التاریخیة على المدى البعید
  .م بربط الماضي بالحاضر ویفهم واقعه ویحاول وتغییره بشتى الطرقالقدیم حدّا لكي یقو 

  
  

                                                             

  .396، 395، 394، 393، 392الروایة، ص )1(
 1لصحافة والنشر والتوزیع، دبي، طالروایة العربیة ورهان التجدید، دار الصدى ل: محمد برادة )2(

  .116، ص2011
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 :داخليالسترجاع الا .2
الحقل الزمني للاسترجاع الداخلي في الحقل الزمني للمحكي الأول، لأن مداه لا یتسع "   

لما هو خارج المحكي الأول فهو جزء منه لذلك یتم الاسترجاع الداخلي من داخل زمن 
  .)1(" أن الإشارة إلیه تأتي متأخرة عن بدایة الحكيإلا. المحكي الأول

كما یخص هذا النوع باستعادة أحداث ماضیة، ولكنها لاحقة لزمن بدءا من الحاضر "   
السردي وتقع في محیطه، ونتیجة لتزامن الأحداث یلجأ الراوي إلى التغطیة المتناوبة، حیث 

  .)2("شخصیة ویصاحب أخرى لیغطي حركتها وأحداثها
  في روایة البیت الأندلسي نجد الكثیر من الاسترجاعات الداخلي التي وظفها الكاتب في و

قبل عشرین سنة، كانت «ومن بینها " مراد باسطا"روایته وكانت معظمها على لسان 
، فهو یتذكر الشكل الذي كانت علیه الحدیقة )3(»(...)الحدیقة تمتد حتى نهایة الدرب 
یصف الحالة المزریة التي آلت إلیها بعدما اقتطعت منها فیما مضى من حظوة وجمال، و 

 .أجزاء كبیرة
  كما ظهر الاسترجاع الداخلي من خلال تذكر مراد باسطا للیوم الذي التقى فیه سلیم

اعرف تقاربهما منذ اللحظة الأول التي التقیا فیها، وأعرف أكثر من مجّرد «وسارة 
ي لاقتها في هذا البیت، أذكر كیف التقیا الصدفة هي الت(...) خزرتها وحركة عینیها 

ة  ل مرّ " سلیم"صرخت بأعلى صوتها عندما رأت (...) رآها من وراء الشباك(...) لأوّ
ة  ثم ضحكا طویلا(...) قص الإفریقي یرقص رقصة شبیهة بالر " سلیم"بدأ (...) لأول مرّ

 )4(»(...)م المظلمة في البیت التقیا قلیلا تحت نفس الكر " سلیم"من یومها كل ما زارني 
فهو یذكر اللحظة التي التقیا فیها لأول مرة بعد افتراقهما، فهي كانت تدرس مع سلیم 

                                                             

  .244والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص البنیة: مرشد أحمد )1(
  .199الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )2(
  .38الروایة، ص )3(
  .42، 41الروایة، ص )4(
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الحقوق وبعد توقفها عن الدراسة لم یعودا یلتقیان، وبعد التقاءهما مجددا تقربا كثیرا من 
 .بعضهما

  ن الظروف التي ع" لمراد باسطا"لعائلتها، وحكایتها " سارة"كما ظهر أیضا أثناء تذكر
ة رمي بها من الأعالي «جعلتها تعیش هكذا  كل شيء تهرس یا عمي مراد، وكأنه جرّ

ل هذا الغل القبرصي  ثلاثة (...) الأب أعمى، الأم مصابة بكل أمراض الدنیا (...) أتحمّ
(...) والثاني لا نعرف له مكانا (...) الأول یقضي بقیة حیاته في السجن . إخوة فالسو

الأصغر (...) رى أمي إلا مرة واحدة في الشهر، في المكان الذي یحدده هو كان لا ی
، فهي تصف له أسباب البؤس )1(»(...)هجّ إلى إسبانیا في فلوكا ولا أحد یعرف أخباره 

والشقاء الذي دفعها إلى بیع شبابها للبغل القبرصي الذي وعدها بالزواج ولكنه لم یف 
 .بوعده

 خلي أیضا من خلال الحدیث عن یوسف النمس منذ وفاة كما یظهر الاسترجاع الدا
ض لها جراء كشفه للحقائق  خطیبته التي قتلت في الجامعة إلى محاولة الاغتیال التي تعرّ

ما حدث لیوسف النمس لم یكن غریبا عن هذا كله، حالته معقدة «وتعریته للواقع المریر 
 ه على قید الحیاة هو مجرد صدفةوشبیهة بالقصص الغریبة، أتساءل احیانا إذا كان بقاؤ 

 .)2(»(...)أم أنهم أرادوا ذلك، ولم یكونوا یریدون محوه نهائیا لحاجة في نفس الضباع 
  كما ورد الاسترجاع الداخلي في قول مراد باسطا وهو یصف الطریق إلى بیته الجدید بعد

یوم بعیدا وفي ذلك الصباح البارد، الذي أصبح ال«صدور قرار هدم البیت الأندلسي 
وحف ثقله على القلب، نزلت ضبابة أعمت مرتفعات المدینة، قبل أن تبدأ في التحلل، لم 
یستطع سلیم أن یتسلق بسیارته حتى الأعالي، كان كل شيء مغلقا، الحواجز كثیرة 

 .)3(»طریق مغلق بسبب الأشغال: والعلامات الحمراء لا تتوقف
                                                             

  .45، 44الروایة، ص )1(
  .222الروایة، ص )2(
  .439الروایة، ص )3(
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 لمسؤولین الذین قدموا لمشاهدة البیت كما یظهر أیضا من خلال وصف مراد باسطا ل
فجأة، عندما اقتربت «الأندلسي كما قام بوصف طریقة هدم البیت الأندلسي بكل أجزائه 

أكثر من المكان، وتحللت كتل الضباب، ظل المشهد الكبیر الذي لا حدود لضرره تمنیت 
وبألبستهم الأنیقة لو لم أره في حیاتي، كانت نخبة من المسؤولین المحتفین بالیوم الجمیل 

(...) یقال إن المسؤول الأول رفض الحضور لأنه لم یكن موافقا على هدم الدار (...) 
ي البیت الأندلسي كما یعري جسد المرأة (...) نة اكفجعت من ضخامة الم كانت الآلة تعرّ

، حیث كان مراد باسطا متأثرا من هدم بیت أجداده الذي دام أكثر )1(»(...)لاغتصابها 
ن خمسة قرون، ولكنه هدم بسهولة من طرف المسؤولین الذین لا یریدون سوى م

 .مصلحتهم الخاصة
  حاول " البیت الأندلسي"فمن خلال الاسترجاعات الماضیة التي وظفها الكاتب في روایة

ر حالة المواطن العادي البسیط الذي لا سلطة له وما تصویر الواقع المعاش، وصوّ 
م المسؤولین وأصحاب النفوذ، لهذا كان استرجاع الأحداث یعانیه من استبداد وظل

 .الفكرة إلى القارئ على أكمل وجه إیصاللتاریخیة الماضیة أفضل دلیل على ا
 :الاستباق. ب

هو مفارقة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، والاستباق تصویر مستقبلي لحدث "   
ي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد، إذ یقوم الراو 

أولیة تمهد للآتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما یمكن حدوثه، أو یشیر الراوي بإشارة 
فالاستباق عبارة عن توقع . )2("زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد

  .لأحداث التي یمكن أن تحدث في المستقبل

                                                             

  .441الروایة، ص )1(
  .211العربیة، صالزمن في الروایة : مها حسن القصراوي )2(
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سب حسن بحراوي هو القفز على فترة زمنیة معینة من زمن القصّة وتجاوز فالاستباق ح"   
النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من 

، كما تعتبر ظاهرة الاستباق نادرة في الروایة الواقعیة وفي القص )1("مستجدات الروایة
ا وذلك بالرغم من أن الم لامح الهومیریة تبدأ بنوع من تلخیص الأحداث التقلیدي عمومً

  .)2("»عقدة القدر المكتوب«المستقبلیة، ولكن هذه التقنیة ترتبط بما أسماه تودوروف 
فالاستباق عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا، وهذه العملیة "   

الاستباق في النصوص الروائیة تعمل  ، أي أن تقنیة)3("تسم في النقد التقلیدي بسبق الأحداث
  .على تشویق القارئ للأحداث القادمة التي یمكن أن تتحقق كما یمكن ألا تتحقق

ومن یمعن النظر في النصوص الروائیة، یستطیع التمییز بین نوعین من الاستباق من "   
  .)4("الاستباق كتمهید، والاستباق كإعلان: حیث الدور والوظیفة في السرد هما

 :الاستباق كتمهید .1
الاستباق التمهیدي یتمثل في أحداث أو إشارات أو إیحاءات أولیة، یكشف عنها الراوي "   

لیمهد الحدث سیأتي لاحقا، وبالتالي یعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة استباق 
م هي الأنسب في الاست باقات تمهیدي للحدث الآتي في السرد، وتعدّ الروایة بضمیر المتكلّ

  .)5("التمهیدیة كونها تتیح للراوي الفرصة بالتلمیح إلى الآتي وهو یعلم ما وقع قبل وبعد
فالوظیفة الأساسیة للاستباق هي التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم "

  .)6("المحكي
                                                             

  .132بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(
  .65بناء الروایة، ص: سیزا قاسم )2(
 الشؤون الثقافیة العامة، العراق مدخل إلى نظریة القصة، دار: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر )3(

  .76ص
  .213، صةالزمن في الروایة العربی: مها حسن القصراوي)4(
  .213، صالمرجع نفسه )5(
  .133ص المرجع السابق،بنیة الشكل الروائي،: حسن بحراوي )6(
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روایة البیت  فالأشیاء التي یستبقها الراوي في معظمها عبارة عن أشیاء یرید القیام بها، وفي
" لماسیكا" "مراد باسطا"الأندلسي وقفنا عند العدید من الاستباقات منها الوصیة التي تركها 

أرید أن أدفن هنا في مقبرة میرامار "... سیكا"«" میرامار"التي یطلب فیها أن تدفنه في مقبرة 
ا سلطانة"التي دشنتها  ذین جاؤوا من بعده، ، قبل أن یملاها ال"غالیلیو ألروخو"، ثم جدّي "حنّ

أحب هذا المكان لیس لأن به كل الناس الذین أحببتهم، بل لأنها المقبرة الوحیدة في الدنیا 
، فمراد باسطا یرغب أن یدفن بعد موته رفقة أجداده )1(»(...)التي انمحت فیها كل الأدیان 

ها لأنها تجمع جمیع الأجناس البشریة بجمیع أدیانهم   .دون التمییز بینهم في المقبرة التي أحبّ
  أدفن هنا، ولا یهم بقرب من سأكون، أرید «كما ورد أیضا في حدیثه عن مكان دفنه

عندما أرفع رأسي أول مرة، عندما أستیقظ من غفوة الموت الأولى ودوخة القبر القاسیة 
ئا والأماكن الرطبة والمغلقة، أرید أن لا أسمع شی. بها رائحة تشبه رائحة الحمامات التركیة

سوى صوت تمزق الموج، أن لا أرى عندما أفتح عیني سوى الزرقة المتهادیة وخط الأفق 
ه بقرب من سیدفن ولا )2(»الأبیض الذي یقود نحو طریق لا أعرف اتجاهه ، فهو لا یهمّ

الرائحة التي سیشمها بل یهمه أن یرى البحر ویسمع صوته وأن لا یتذكر العصر الذي 
 .ستبداد الذي كان یعانیهكان یعیش فیه والظلم والا

 ث تقول یوقد تحققت وصیة مراد باسطا وتم دفنه في المكان الذي لطالما رغب به ح
لم یسألني بعدها، قال سنتدبر الأمر، صادق على كل الأوراق، وساعدني على «" سیكاما"

یكن  بعد یومین، لم" میرامار"استخراج شهادة الوفاة، ونقلناه في سیارة البلدیة إلى مقبرة 
سي الزهري الذي كان یحبه كلما نزلنا إلى البحر االحاضرون كثیرا كنت أنا في لب

(...)«)3(. 

                                                             

  .9الروایة، ص )1(
  .10الروایة، ص )2(
  .12الروایة، ص )3(
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  سأتذكر «كما ورد الاستباق أیضا في حدیث مراد باسطا عن المخطوطة التي یحتفظ بها
ذلك الیوم طویلا حتى عندما یطوي ما تبقى من الحیاة لأنها كانت المرة الأولى والوحیدة 

ت فیها المخطوطة بشكل غریب یكاد یكون إحساس الذي سیترك الدنیا بعد مدة التي لمس
قصیرة، كنت خائفا علیها، وأن سارقا أو جحیما ما كان یتهددها، لمستها بحذر خوفا من 

كان خائفا على المخطوطة من  "فمراد باسطا"، )1(»سقوطها وتبعثرها كجناحي فراشه
یرة التي تعرض فیها البیت الأندلسي للسرقة، فهو السرقة والضیاع نتیجة المحاولات الكث

كان یهتم بها كثیرا أكثر من اهتمامه بنفسه باعتبارها الإرث الوحید الذي بقي له من 
 .أجداده

  منحها للمتحف  "سلیم"على المخطوطة التي یرید  "مراد باسطا"ویرد الاستباق في خوف
الوحید الذي یملك فضول كشف هو أقرب أحفادي وأكثرهم حساسیة،  "سلیم"«الوطني 

فأنا مطمئن جدا لأفكاره إلا منحه المخطوطة للمتحف (...) التقارب عن سیرة العائلة 
الوطني، وفي هذه بالذات كنت أكثر حذرا منه، أنا أدرك جیدًا أن الذین یبیعون الرمل 
والحدید والآثار، لن یضیرهم في شيء أن یبیعوا مخطوطة عمرها حوالي خمسة 

، فهو یعلم جیدا أن الذین یبیعون ضمیرهم فلن یضیرهم أن یبیعوا المخطوطة )2(»قرون
ف من وضعها في المتحف  .دون أن یرف لهم جفن، لهذا فهو متخوّ

 :الاستباق كإعلان .1
یقوم الاستباق بوظیفة الإعلان عندما یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سیشهدها "   

إعلان الحدث الذي سیحدث بطریقة واضحة دون السرد في وقت لاحق فهو یقوم على 
  .)3("إضماره

                                                             

  .49الروایة، ص )1(
  .219الروایة، ص )2(
  .137بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
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ویعد الاستباق التمهیدي "حیث یخلق الاستباق بشكل عام حالة توقع وانتظار لدى القارئ "   
بمثابة توطئة وبذرة بدائیة قالبة للتحقق أو عدمه، أما الاستباق الإعلاني فهو حتمي الحدوث 

ي بعد إتمامه وانتهائه، ویضع القارئ وجها لوجه معه لاحقا، إذ یعلن الراوي الحدث النهائ
  .)1("»لماذا حدث وكیف حدث«لیبدأ التساؤل 

فالاستباق الإعلاني یعمل على تنظیم السرد وترتیبه ویجعل القارئ في حالة ترقب وانتظار 
  .للأحداث التي تم الإعلان عن حدوثها

  .دلسي ولكن لیس بشكل كبیرویعتبر الاستباق الإعلاني حاضرا في روایة البیت الأن
  حادثة إنقاذها للمخطوطة من الحرق " ماسیكا"ورد الاستباق الإعلاني من خلال ذكر

، التي یتطرق فیما بعد )2(»فوجئت بأن المخطوطة التي أنقذتها من الحرق مرتین«مرتین 
 مرهقة ولكن سعیدة" ماسیكا"كانت «للحدیث عن تفاصیل الحریق والإنقاذ " مراد باسطا"

... عمي مراد (...) جدًا، وجهها مليء بالرماد وبقایا خوف مسحته بسرعة فرحة النجاح 
سحبتها من مكانها، ثم أخرجتها من تحت ألبستها الخفیفة . المخطوطة في أمان

، ففي هذه الحادثة قامت ماسیكا بالإعلان عن حادثة حریق البیت الأندلسي في )3(»(...)
  .بشرح الحادثة" مراد باسطا"م بعد ذلك قام بدایة الروایة بشكل صریح، ث

عن الاجتماع الذي عقده في القاعة " مراد باسطا"وأیضا ورد الاستباق الإعلاني في حدیث 
في الاجتماع الفصل، في القاعة «البیضاویة وذلك للفصل في قضیة البیت الأندلسي 
 لأعظم، إلى برج الأندلسن البرج االبیضاویة بالبلدیة، بشروني بأنهم غیروا اسم البرج، م
، كما تطرق لنفس الموضوع في )4(»حفاظا على عطر الماضي، والمكان الذي نبت فیه البرج

كانت القاعة مربعة وبیضاء مثل دار مباحث أو «نهایة الروایة ولكن بشكل مفصل 

                                                             

  .218، صةالزمن في الروایة العربی: مها حسن القصراوي )1(
  .14، صالروایة )2(
  .423، 422الروایة، ص )3(
  .28الروایة، ص )4(
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حتى دخل الأعضاء متلاحقین مثل حلقات (...) مستشفى، ولا یوجد بها أي شكل بیضوي 
ا الجمیع الذّین (...)احتلوا أماكنهم بصمت (...) ترابطة سلسلة م ، دخل سلیم بعد أن حیّ

، فهو هنا یتحدث عن نهایة )1(»(...)ظلوا مكشرین، بل زادت تكشیرتهم أكثر عندما رأوه 
قامة  البیت الأندلسي، وعن القرارات الذي اتخذ رسمیا الذي یقتضي هدم البیت الأندلسي، وإ

  .برج الأندلس محله
  الذي یترقب قدوم حبیبته سلطانة إلیه  "أحمد بن خلیل"كما ورد الاستباق الإعلاني مع

أرید أن أتریث قلیلا، وأن «حیث كان متأكّدًا بأنها ستلحقه إلى منفاه وبأنها لن تتخلى عنه 
ما تذكرت الحادثة لا أنسى أبدا لحظة السعادة التي كادت  أملأ صدري بالهواء، لأني كلّ

ما سأرویه عرفته لا حقا عندما وقفت وجها لوجه أمام أجمل فتنة لا أدري تخنقني، كل 
اتجهت «، فهو هنا یعلن بأنه سیلتقي بسلطانة )2(».الصدفة أم الحظ؟: كیف أسمیها

عندما (...) مباشرة نحو المغنیة التي كان الشال والتدریجات البنفسجیة یغطي وجهها 
وضعت (...) ود على الوسادة، ثم قامت أصبحت أسمع أنفاسها المتقطعة، وضعت الع

لا أتذكر سوى أنها أخذتني من یدي (...)  "سلطانة"یدي على فمي لكي لا أصرخ، 
وجرتني وراءها نحو السطح كخبیرة بحواشي المكان، مقابل البحر، وصلتني على الحائط 

 .)3(»كالمسیح القتیل ثم تهاوت وهي تبكي
  .عنه في البدایة حیث قام بوصف لقائه بها بعد أن أعلن

فالاستباق بنوعیه عمل تشویق القارئ لاستقبال الأحداث القادمة من الروایة، من خلال 
  .التمهید لها أو الإعلان عنها وذلك للتطلع إلى المستقبل

  
 

                                                             

  .429الروایة، ص )1(
  .165الروایة، ص )2(
  .175الروایة، ص )3(
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 :الاستغراق الزمني .2
تتحدد مدة السرد من منظور السردیات بحسب وتیرة سرد الأحداث، من حیث درجة "   

تستغرق  ئها، في حالة السرعة یتقلص زمن القصة ویختزل، ویتم سرد أحداثسرعتها أو بط
طویلا في أسطر قلیلة أو بضع كلمات، بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة، أهمها الخلاصة 

Sommaire  والحذفEllipse وفي حالة البطء یتم تعطیل زمن القصة وتأخیره ووقف ،
 .)Pause ")1وقفةوالScéne السرد، بتوظیف تقنیات مثل المشهد  

 :تسریع السرد  . أ
یقاع السرد حین یلجأ السارد إلى تلخیص وقائع وأحداث فلا یذكر عنها إلا یحدث تسریع إ"   

  .)2("القلیل، أو حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكر ما حدث فیها مطلقا
 :الخلاصة .1

حكایة، وتتضمن البنى هي سرد موجز یكون فیه زمن الخطاب أصغر بكثیر من زمن ال"   
السردیة تلخیصات لأحداث ووقائع جرت دون الخوض في تفاصیلها، فتجيء في مقاطع 

  .)3("سردیة أو إشارات
وحسب جینیت فقد ظلت تقنیة الخلاصة، حتى نهایة القرن التاسع عشر، وسیلة الانتقال 

ت تشكل فیه صحبة أي بمثابة النسیج للسرد الروائي الذي كان... الطبیعیة بین مشهد وآخر 
ا، فقد نظر دائما إلى الخلاصة كنوع من التسریع  تقنیة المشهد، الإیقاع الأساسي، وعمومً

Accélération اء تلخیصها ، الذي یلحق القصة في بعض أجزائها بحیث تتحول، من جرّ
، فالخلاصة عبارة عن تقنیة یقوم بها )4("إلى نوع من النظرات العابرة للماضي والمستقبل

                                                             

  .92، ص)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص : محمد بوعزّة )1(
  .93المرجع نفسه، ص )2(
  .224الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )3(
  .145شكل الروائي، بنیة ال: حسن بحراوي )4(
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راوي لیلخص مجموعة من الأحداث الروائیة حصلت في مدة زمنیة ماضیة دون الخوض ال
  .في التفاصیل

كما تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها في سنوات أو "   
أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض 

  .)1("للتفاصیل
أو التلخیص، تساعد الراوي على تسریع السرد وعدم الإطالة خاصة عندما  فتقنیة الخلاصة

  .یواجه أحداثا هامشیة ولا یحتاج إلى شرحها شرحا مفصلا
" مراد باسطا"وقد وجدنا هذه التقنیة حاضرة في البیت الأندلسي منها ما ورد على لسان    
أحتاج أن أملأ (...) د ثانیة هذا الجرح عمیق وأخاف إذا نزلت نحوه، أن لا أستطیع الصعو «

" غالیلیو الروخو"لقد فعل جدي الأول (...) الفجوات البیضاء التي بدأ یأكلها نداء القلب 
التي " سیلینا"تبعتها (...) التي أحست بألمه المبطّن أكثر من غیرها " مارینا"تبعته ابنته 

وینتخب (...) ن والمعلومین عاشت خراب التبدد والخوف ثم تتالى أفراد السلالة من المجهولی
وحفظ السر بعد أن اندثر (...) القدر دوما شخصا ما في الدائرة، یحمله ثقل الإرث الخفي 

، فهو هنا قام بتلخیص الإرث الذي توارثته سلالته عبر الأجیال بدایة من جدّة )2(»الجمیع
عاتقه كالآخر إلى أن وصل إلیه، ویصف مدى ثقل الحمل الذي وضع على " غالیلو الروخو"

  .وریث في هذه السلالة
عندما رأیتكما مع بعض «كما ورد التلخیص أیضا في حكایة أخت السفیر عن ماضیها    

(...) تأكد لي أن الدنیا ظالمة، ولكن لا قوة في الدنیا تستطیع أن تمنع قلبین من أن یتجابا 
البلاد سائحة فوجدت ثم عرفت في قصتها الخاصة فهمت منها أنها هي أیضا أتت إلى هذه 

نفسها في دوامة موجة من الحب لم تستطع أبدا مقاومتها، لولا الطاعون القاتل لاستمرت 

                                                             

  .76النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني )1(
  .31الروایة، ص )2(
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 )1(»طویلا، ولهذا هي حزینة دوما، لكنها كلما رأت عاشقین تأكد لها أن الدنیا ما تزال بخیر
اوي مرّ على هذه المحادثة مرور الكرام، فهو لم یرو جمیع تفاصیل ح كایة أخت فهنا الرّ

  .السفیر بل اكتفى بتلخیصها في عدة أسطر
  لقد قضي «" میغیل سیرفانتس"عن حیاة " أحمد بن خلیل"وورد التلخیص أیضا في حدیث

میغیل، كما روي لي، سنوات محاربا شرسا، وكاد أن یموت، ونجا بأعجوبة إذ كان یمكن 
لاء علیها وعلى في تونس حین تم الاستی" لاغولیت"أن ینتهي على بوابات وحصون 

قلاعها، فقد سلم الاسبان أنفسهم للأتراك، والكثیر منهم بقي كرهینة حتى تمّ الاستیلاء 
علیها وعلى قلاعها، فقد سلم الإسبان أنفسهم للأتراك، والكثیر منهم بقي كرهینة حتى تم 

 )2(»تحریره بفدیة لاحقا، لكن غالبیة كبیرة فقدت حیاتها في الضربات الأولى على القلاع
حیث تكلم عن حیاة میغل سیرفانتس، ووصف شراسة وقوته في الحروب التي دامت 

 .مدتها أربع سنوات، فقام الراوي بتلخیصها إلى مجموعة من الأسطر والكلمات
  سلسلة «الذي كان یتحدث عن البیت الأندلسي " سیلینا"وورد التلخیص على لسان حفید

انكساره، بیت نشأت فیه الأنوار والجنون والدم عزّه ولحظات  أیاممتوارثة من بیت شهد 
بیت تجاوزت فیه الملائكة بالشیاطین، الطیبون بالقتلة، الأبریاء بالمجرمین، الظالمون 

، فهو من خلال هذه العبارات قام بتلخیص جمیع الأجناس البشریة المختلفة )3(»بالعادلین
 .سها وأعمالهاالتي سكنت البیت الأندلسي، على اختلاف أدیانها وأجنا

فمن خلال خاصیة الخلاصة تمكن الكاتب من اختزال العدید من الأحداث الثانویة والتي لها 
علاقة وطیدة بالأحداث الرئیسیة للروایة، كما تمكن الكاتب من تلخیص مدة تقارب الخمسة 

  .قرون في عدة صفحات
  

                                                             

  .176الروایة، ص )1(
  .279الروایة، ص )2(
  .408الروایة، ص )3(
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 :الحذف .2
 یتضمن أي من الزمن الحدثي وعدم ذكرها، والزمن السردي لا هو إغفال مرحلة زمنیة"   

  .)1("فهو تكثیف زمن امتصاص فترة زمنیة لیست على قدر من الأهمیة
كما یعد الحذف تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في تسریع وتیرة السرد الروائي، والقفز "   

  .)2("به في سرعة وتجاوز مسافات زمنیة یسقطها الراوي من حساب الزمن الروائي
حذف إلى جانب الخلاصة، دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسریع وتیرة، فهو ویلعب ال"   

فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم  بإسقاطمن حیث التعریف تقنیة زمنیة تقتضي 
  .)3("التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

مع  فالحدث عبارة عن تجاوز بعض المراحل التاریخیة في القصة، وعدم الحدیث عنها
  .اشتراط وجود إشارة تدل علیها، وذلك لتسریع السرد

ا من طرف المحكي، ویجب أن تكون "    ویتعلق الحذف بمدة من الحكایة یسكن عنها تمامً
هناك أمارة دالة على الحذف كحذف، أو أن یكون على الأقل قابلا للاستنتاج من النص 

  .)4("ویكون وظیفیا بدرجة أعلى أو أدنى
 یة الحذف في روایة البیت الأندلسي في العدید من المواضع، مثل ما وقد وردت خاص

ا لیس «" أحمد بن خلیل"ورد في حدیث  بعد سنة لم تكن سیئة أبدا أصبحت مالكًا حقیقیً
فقط للخربة، ولكن أیضا للأرض التي تمتد أكثر من فدان، كان علي إعادة تركیب كل 

حدثت في تلك السنة، فتجاوز هذه الفترة ، حیث قام بحذف الأحداث التي )5(»(...)شيء 

                                                             

  .223ي كتاب الإمتاع والمؤانسة، صالبنیة السردیة ف: میساء سلیمان الإبراهیم )1(
  .232في الروایة العربیة، صالزمن : مها حسن القصراوي )2(
  .156بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
ناجي مصطفى، منشورات : نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر: جیرار جینیت وآخرون )4(

  .127، ص1989، 1دیمي والجامعي، الدار البیضاء، طالحوار الأكا
  .158الروایة، ص )5(



 لواسیني الأعرج" البیت الأندلسي"عناصر البنیة السردیة في روایة  ........الثاني الفصل 

 82 

في سرده نظرا لعدم وجود أحداث مهمة فیها، إلا أنه خلالها تمكن من دفع ثمن الأرض 
 .التي اشتراها

  1571یولیو  20انطلقنا في «" میغیل سیرفانتس"كما یظهر الحذف أیضا على لسان 
قام بحذف الفترة الزمنیة ، فهو )1(»أوت من نفس السنة 08من اسبانیا لنصل إلى نابولي 

 .التي سافروا فیها من اسبانیا إلى نابولي وذلك من أجل خوض المعركة ضد الأتراك
  بعد أیام جاءت مجموعة تقول أنها اشترت مفتاح «كما یظهر أیضا في الموضع التالي

، حیث حذف مراد باسطا )2(»"قدور جاب الخیر"البیت الأندلسي من صاحبه المجاهد 
الأیام التي لم یحدث فیها أي جدید في البیت الأندلسي، إلى أن جاء من  مجموعة من

 .یقول بأنه اشتراه
  لا توجد فقط رائحة أندلس ضائعة استردها أهلها بعد أكثر  «وأیضا یظهر الحذف في

 )3(»من ثمانیة قرون، ولكن أیضا عصابات من القتلة، من الذین أرعبوا البحار والیابسة
یتحدث عن الزمن المحذوف منذ ثمانیة قرون وهو فترة قیام الدولة "  نالالة سیلی"فحفید 

الإسلامیة في الأندلس إلى غایة زمن نهایتها واندثارها، فلم یبقى من أثرها شيء سوى 
 .الذكرى

  لماسیكا بنت "كانت آخر صورة «" ماسیكا"عن " مراد باسطا"ویظهر أیضا في حدیث
تخرج المخطوطة التي دفنتها في التربة لإطفاء النار وهي طفلة صغیرة، وهي " السبنیولیة

كل شيء فیها . امرأة ناضجة ملیئة بالحیاة" ماسیكا"بعدها رأیت (...) التي نشبت فیها 
یثیر دهشة الید التي أتقنت صنعها، والمحبة التي وضعتها في قلبها كنقطة 

                                                             

  .270الروایة، ص )1(
  .337لروایة، صا )2(
  .408الروایة، ص )3(
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ي امرأة ناضجة ملیئة ثم ینتقل إلیها وه" ماسیكا"، فهو یتحدث عن طفولة )1(»(...)نور
 .بین طفولتها ونضجها" ماسیكا"بالحیاة، حیث حذف الفترة الزمنیة التي عاشتها 

  فالحذف تقنیة یقوم بها الراوي، تقوم على حذف بعض الأحداث في فترات زمنیة معینة
  .تهدف إلى تسریع السرد

 :إبطاء السرد  . ب
السرد وتعطیل وتیرته، أهمها ینتج عن توظیف تقنیات زمنیة تؤدي إلى إبطاء ایقاع "   

  .)2("المشهد والوقفة
 :المشهد .1
یحظى المشهد بعنایة خاصة وموقع متمیز في الحركة الزمنیة للنص الروائي، بما یمتلكه "   

من وظیفة درامیة عل كسر رتابة السرد، ویرى تودوروف أنه حالة التوافق التام بین الزمنین 
قحام   .)3("الواقع التخییلي في طلب الخطابة بذلك مشهدًا عندما یتدخل الأسلوب المباشر وإ

حیث یتجلى المشهد في الحوار، ویفترض أن یكون خالصا من تدخل السارد ومن دون "   
أي حذف وهذا یفضي إلى التساوي بین المقطع السردي والمقطع القصصي، فالزمن یصبح 

 )4()"زمن الحكایة وزمن القصالتساوي العرفي بین (أشبه بمعادلة طرفاها نوعا الزمن، إنه 
فالمشهد عبارة عن مقطع حواري یدور بین شخصیات الروایة، یعمل على توافق زمن الحكي 

  .وزمن القص
ا متمیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة وذلك بفضل روایته الدرامیة "كما     یحتل المشهد موقعً

ذي ظلّ یهیمن، ولا یزال، على في السرد وقدرته على تكسیر رتابة الحكي بضمیر الغائب ال

                                                             

  .446الروایة، ص )1(
  .94، ص)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي : محمد بوعزّة )2(
  .238الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )3(
  .226البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص: میساء سلیمان الإبراهیم )4(
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فالمشهد هو المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات "، )1("أسالیب الكتابة الروائیة
  .، حیث یهدف المشهد إلى إبطاء وتیرة السرد)2("في تضاعیف السرد

  ها ت العدید من المشاهد الحواریة بین شخصیات الروایة، ومن بیندوفي نصنا الروائي ور
 ."نارشیستكارلوس لا"وصدیقه  "امراد باسط"وار الذي دار بین الح

 »لا یا عزیزي مراد، الدنیا هكذا، على الأفكار أن تتحول إلى فهي  بارود، أو حدید وإ
د فقاعات في الهواء، تعلو، تعلو، ثم تنفجر وحدها  .مجرّ

 لا أدري ولكني أتصور أن للمفكر دوره في مجتمع ینظر منه فكرة أولا. 
 ،الفكر لا یُطعم ولایلبس یا عزیزي كلام. 
 ر الناس ویخرجهم من القبور والظلمات  .لا یطعم، نعم لكنه ینوّ
 3(»ویمكن أن یتحول هو أیضا إلى قبر ینام فیه الناس باطمئنان(. 

فهما كانا یجلسان تحت شجرة اللوز القدیمة، یتحاوران حول أهمیة الفكر والمفكرین، وبطبیعة 
  .رأیه الخاص الحال كان لكل منهما

  والرجل المغربي "مراد باسطا"كما ورد المشهد أیضا في حوار: 
 »من وین الراس دیالك دابا؟ 
 من الجزائر. 
 مش إسبنیولي إذن؟ 
 لا من أرض إسمها الجزائر. 
 جدي من بجایة إلى جبال الریف، واش جابك لبلاد الناس؟. أعرفها 
  وأنت واش جابك لبلاد الناس؟.(...) 
 مسلم. 

                                                             

  .166بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(
  .87بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني )2(
  .316الروایة، ص )3(
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 لیلا، أردت أن أقول أي كلام ولكني لم أستطعترددت ق. 
 تنطق بالشهادتین؟ 
 1(»لا إله إلاّ االله، محمد رسول االله(. 

ففي هذا المشهد یتحاور مراد باسطا مع رجل مغربي التقیا في اسبانیا، حیث تمكنا من 
  .التعارف على بعضهما، وقد استعملا مزیجا من اللغة العامیة والفصحى في هذا الحوار

 مراد باسطا"و" مدام لوبیز"جد تجلي المشهد أیضا في الحوار الذي دار بین ون:" 
 »حدّك الحدیقة، سمعت؟ ما نحبش اللي یدخّل أنفه في حیاتي ! اسمع واش اسمك. 
 ي . اسمي مراد یا سیدتي " مدام لوبیز"، ما یكون إلاّ خاطرك "باسطا"القریبون ینادوني عمّ

.(...) 
 ست مثل أولاد الیوم؟یبدوا أنك إنسان محترم ول 
  مدام لوبیز"یكثر خیرك.(...) " 
  یا لطیف، مدینة وسخة مثلها مثل سكانها؟(...) 
  هل یمكنني أن آخذ هذه الخزانة، ما عندیش وین نحط أغراضي(...) 
  خمسون سنة في هذا البیت، ولم تتعلم أن الذي أمام عینیك لیس "مراد باسطا"یا السي ،

 (...)میاااانو . خزانة للعفش ولكن میانُو
  نیامو؟؟ منیانو؟؟؟ لم أفهم یا سیدتي(...) 
 میاااانووو ... قلت لك میانو . المخ مغلق االله غالب.(...) 
 أخیرا نطقتها صح، الحمد الله. 
 هل آخذ خزانة المیانو. 
  ؟"مراد باسطا"تغني یا 

                                                             

  .325، 324الروایة، ص )1(
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  ثتها عن لا أملأ به البیت الفارغ والبارد، وأحط فوقه بعض الأواني القدیمة التي ور
 .)1(»(...)المرحومین والدتي ووالدي 

الساكنة الجدیدة للبیت الأندلسي " مدام لوبیز"حیث كان مراد باسطا قد بدأ العمل لدى 
  .ووظیفته الاعتناء بالحدیقة والأشجار

 وأیضا الحوار الذي دار بین مراد باسطا واللجنة في القاعة البیضاویة: 
 » سماء وحدها تبقى والحجارة تموتأن الأ" مراد"أنت تعرف یا السي. 
 برج الأندلس. 
  برج الأندلس(...) 
  برج الأندلس؟ لا یوجد مكان آخر لهذا البرج إلاّ هذا البیت؟(...) 
 قصدك أننا أسوأ من الاحتلال. 
  لم أقل هذا الكلام، ولكنني حائر قلق جدّا(...) 
  العولمة القویة باسطا خویا، نحن في زمن آخر سیقذف بالبلاد إلى عصور النور و

(...)«)2(. 
روه مسبقا فقد  حیث دار حوارها حول مستقبل البیت الأندلسي، والذي یبدو أنهم قرّ

قامة برج الأندلس مكانه   .صدر قرار هدم البیت وإ
  فمن خلال هذه المشاهد الواردة في الروایة یتمكن القارئ من التعرف على العدید من

تبرز وجهات نظر الشخصیات المختلفة، كما الشخصیات والأحداث بشكل مفصل، كما 
 .یساعد على تمدید السّرد وتوسیعه

  
  
 

                                                             

  .352، 351، 350الروایة، ص )1(
  .437الروایة، ص )2(
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 :الوقفة .2
الوقفة هي توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي "   

عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطّل حركتها، غیر أنّ الوصف بوصفه استراحة وتوقفا زمنیا 
  .)1("صفة عندما یلتجئ الأبطال أنفسهم إلى التأمل ویخبر عن تأملهم فیهاقد یفقد هذه ال

وتتعلق الوقفة بالمقاطع التي تتوقف فیها الحكایة وتغیب عن الأنظار، ویستمر الخطاب "   
  .)2("السارد وحده

تعمل الوقفة الوصفیة مع المشهد على إبطاء زمن السرد الروائي، حیث یتم تعطیل زمن "   
بالاستراحة لزمنیة لیتسع بذلك الخطاب ویمتد، فالوصف وقوف بالنسبة إلى السرد،   الحكایة

، فالوقفة عبارة عن مجموعة من التوقفات یقوم فیها )3("ولكنه تواصل وامتداد بالنسبة للخطاب
الراوي بالتوقف عن سرد الأحداث وذلك لوصف شيء أثار انتباهه، حیث تهدف إلى إبطاء 

  .زمن السرد
ي روایة البیت الأندلسي الكثیر من الوقفات الوصفیة التي عمل من خلالها الراوي ونجد ف

 :على وصف التفاصیل والشخصیات والأماكن في الروایة، ومن بین هذه الوقفات
 »نظراتها، ملامحها، تفاصیل جسدها، نهداها السخیان  : كان كل شيء فیها لذیذا

لطویلة، عیناها النیلیتان السوداوان، شفتاها استقامة جسدها وامتلاؤه الجمیل، أصابعها ا
الممتلئتان بقوة، تعرف جیدًا كیف تجعل البغل القبرصي ینصاع لها بقوة وجبروت 

وجسدها بدقة " سارة"، فالراوي هنا توقف عن السرد من أجل وصف ملامح )4(»جسدها
 ".البغل القبرصي"التي استطاعت الإستفادة منه حیث مكّنها من التحكم في 

                                                             

  ..224البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص: میساء سلیمان الإبراهیم )1(
  ..127نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، ص: جیرار جینیت وآخرون )2(
  .247الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )3(
  .46الروایة، ص )4(
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  كم اشتهیت یومها، وهو «" مراد باسطا"كما وردت الوقفة أیضا فیما ورد على لسان
یحدثني ف لحظات صفائه الأخیرة، أن أرى وجهه فقط، أتأمل عینه، أتعمق في ألوانهما 

خوتي لونهما المیال نحو الزرقة  عینا یما لوزیتین (...) لأني لا أعرف ممن أخذنا أنا وإ
ادرا على تأمل ملامحه، كنت كلما واجهته، أحنیت عیني كما بنیتین، ولكني لم أكن ق

، حیث كان یحاول وصف عیني والدة الذي لم یتمكن من )1(»أفعل عادة أمام رجل غریب
رؤیتهما سابقا، لأنه لم یبصر أبدا في عینه نتیجة خجله واحترامه لوالده، كما أراد أن 

خوته لون أعینهم  .یعرف ممن ورث هو وإ
 هي طفلة و " لماسیكا بنت السبنیولیة"صورة كانت آخر «وقفة أیضا في كما وردت ال

بعدها رأیت ماسیكا امرأة ناضجة ملیئة (...) قبل أن تردمها بالتربة (...) صغیرة 
بالحیاة، كل شيء فیها یثیر دهشة الید التي أتقنت صنعها، والمحبة التي وضعتها في 

 .)2(»قلبها كنقطة نور
التي رآها منذ صغرها إلى أن أصبحت امرأة ناضجة " ماسیكا"یصف " مراد باسطا"حیث كان 

  .جمیلة وذلك لمساعدة القارئ على تخیل الشخصیة وملامحها
  ومن خلال تقنیة الوقفة عمل الراوي على وصف الشخصیات والأماكن الروائیة، وذلك

اء لملامح الشخصیات، وتفاصیل الأماكن، كم ل لدى القرّ ا ساعدت لتسهیل عملیة التخیّ
 .على إبطاء السرد وترتیبه

  
  
  
  
  

                                                             

  .203الروایة، ص )1(
  .446الروایة، ص )2(
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  ":البیت الأندلسي"المكان في روایة : ثالثا
 : الأماكن المغلقة .1

محدود المكان المغلق هو المكان الذي یحتاج إلیه الإنسان في حیاته، فهو عبارة عن مكان
فالمكان المغلق هو المكان "المساحة ویكون منغلقا فعلى الإنسان بعیدا عن العالم الخارجي، 

ختیاري البیوت، والقصور، فهو المأوى الا الذي حددت مساحته ومكوناته، كغرف
جباري المؤقت، فقد تكشف فهو المكان الإ، كأكسجین السجونأو  جتماعیة،الاوالضرورة

د یح"، )1("الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، أو قد تكون مصدر للخوف من  دّ فهو مكان مقیّ
یة ساكنیه یهم نمطا خاصا من العیش المأزوم من خلال صفة الانغلاق أو كما یفرض عل حرّ

  .)2("الضیق
  .فمن ممیزات المكان المغلق أن یكن منحصرا على الشخصیات التي فیه

وفي الروایة نجد العدید من الأمكنة المغلقة والتي تمثل الأمكنة الأساسیة في النص الروائي 
  :من بینها

 :البیت الأندلسي  . أ
  وذلك عندما وضعه " يبیت الأندلسال"بدایة الروایة على التركیز على عمل الروائي منذ

یقوم "بطاقة التعریف الأساسیة بالنسبة للعمل الأدبي  حیث یعتبر العنوانكعنوان للروایة، 
ا  .)3("العنوان الخارجي بتقدیم العمل الإبداعي، والتعریف به، وتوسیمه دلالة وبناء وتصورً

 "براز الدفئ العاطفي، ویسعى لإوانبعاث  مل صفة الألفةالبیت هو المكان الذي یح
الحمایة والطمأنینة في فضائه، لهذا فالشخصیة تسعى إلیه بإدارتها من دون قید أو 

ان أي أن البیت هو المكان الذي یعیش فیه الإنسان، ویعتبر المك ،)4("ضعف یقع علیها

                                                             

امینه، ص: مهدي عبیدي )1(   ..43جمالیات المكان في ثلاثیة حنّ
  .109السرد ونبوءة المكان، ص: وشجعفر الشیخ عب )2(
  .50، ص2015، 1، المغرب، ط)د،د(سیمیوطیقا العنوان، : ل حمداويجمی )3(
  .47سابق، صالمرجع ال: مهدي عبیدي )4(
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ع أفراد عائلته الذین یكون دعما آمنا، یعیش الإنسان فیه مالآمن الذي یكون فیه مرتاحا و 
البیت : "و حافزا له،حیث یكون فیه مستقلا عن العالم الخارجي كما یرى غاستون باشلار

هو ركننا في العالم، إنه، كما قیل مرارا، كوننا الأول كون حقیقي بكل ما للكلمة 
 .)1("معنى

 التي  سیة الإسلامیةالأندلس هي كلمة ذات أصول تاریخیة مرتبطة بالحضارة الأندل وكلمة
كانت قائمة في تلك البلاد، حیث اعتبرت من أضخم الحضارات الإسلامیة وأكبرها في 
التاریخ الإسلامي، ولهذا فإن البیت الأندلسي مرتبط بهذه الحضارة، حیث یعتبر من 

 .مخلفات هذه الحضارة العملاقة التي اندثرت مع التاریخ ولم یبق سوى صیتها العریق
ا فإن عنوان الروایة مرتبط بمتنها، حیث یعتبر البیت الأندلسي المكان ومن هذ   

الأساسي الذي تدور حوله أحداث الروایة، فهو المكان المركزي في الروایة، حیث یعتبر 
المكان الذي یستقطب كل حیثیات العمل الأدبي، وأنه نقطة ارتكاز "البیت الأندلسي 

، إذ یشكل مركز الأحداث الذي تنطلق منه )رعیةالف(وجذب وقوة لكل الأمكنة الثانویة 
الشخصیة وتعود إلیه وهو المكان البؤري، یمثل بؤرة العمل ومركزیته التي لا غنى له 

 .)2("عنها
 باسطا وهو یصف البیت الأندلسي قبل أن یعم كل الغرف التي یتكون منها  ورد كلام

كانت تنفتح على الحدیقة قبل أن الصالة الكبرى بكل ملحقاتها، التي : "البیت الأندلسي
یعطیها حائط سمیك دار الضیوف المكونة من صالة واسعة، وأربع بیوت صغیرة مجهزة 

(...) الحمامات التي تحتوي على مغاطس (...) بكل المنتفعات الصّحیة المطبخ الواسع 
اهر على ثم دار الخدم، وهو المكان الذي ینام فیه الس(...) بیت الراحة الملازم للمطبخ 

فهو (...) یزال یملك سرّ العبور  أصبحت الوحید الذي ما(...) تسییر الدار وكبیر الخدم 
                                                             

جامعیة للدراسات والنشر والتوزیع غالب هلسا، المؤسسة ال: جمالیات المكان، تر: غاستون باشلار )1(
  .36، ص1984، 2بیروت، ط

  .88السرد ونبوءة المكان، ص: الشیخ عبوشجعفر  )2(
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د زاویة مهملة من البیت  جزء من الحائط حتى أنه بني بشكل یعطي الإنطباع بأنه مجرّ
، فمن خلال هذه الأوصاف یتمكن القارئ من معرفة تفاصیل البیت )1((...)"الأندلسي 

ل، الذي یوحي على مدى فخامته وعراقته، وذلك من خلال الزمن الذي الأندلسي الجمی
رثا أندلسي كان قد أعجبه، ما یجعله إبني فیه لأن مالكه استند في بناءه على منزل 

 .ایتاریخ
 هذه الدار، الخربة الرومانیة، البیت «: كما یقول مراد باسطا عن البیت الأندلسي

سلطانة بلاثیوس، دار المحروسة، دار لالة نفیسة، دار الأندلسي، كازا أندلوسیا، دار لالة 
، فهو هنا یتحدث عن )2(»(...)زریاب، لإقامة الإمبراطور، ملهى الضفاف الجمیلة 

ة كان  التسمیات المختلفة التي شهدها البیت الأندلسي عبر العصور والأجیال، ففي كل مرّ
 .ميیطلق علیه اسم مختلف إلى أن أصبحت له العدید من الأسا

  سأحمل في رأسي حلمنا الغالي، وسأبني بیتنا الأندلسي على «" أحمد بن خلیل"ویقول
سنبنیه هنا في هذه . الأرض الأخرى وسنسكنه مع بعض، لي یقین بذلك لا یلین أبدا

حلمي الذي وعدتك به واشتهیته وأنت تزینه منجزا في أحد (...) الدنیا، قبل الآخرة 
هل (...) الأسقف، الحیطان، المدخل ... وق رفیع، أنظرأي ذ(...) مرتفعات غرناطة 

تدري ما ینقص غرناطة وهذا البیت؟ بحر جمیل فقط  تستقبل الأبواب نسائمه المالحة 
، حیث في هذا الجزء كان أحمد بن خلیل یصف البیت الذي رآه في )3(»(...)كل صباح 

ت التي رأوها، وكانا غرناطة رفقة سلطانة وأعجبا به، حیث اعتبراه من أجمل البیو 
یحلمان ببناء بیت مثله، وقد وعدها بأنه سیقوم ببناء واحد مثله في منفاه وأنهما سیعیشان 

 .معا فیه

                                                             

  .55،54الروایة،  )1(
  .27الروایة، ص )2(
  .92الروایة، ص )3(
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  لیبني علیها بیته " كروغلي"لقطعة الأرض التي اشتراها من " غالیلیو"كما ورد وصف
له الخربة بنیت على بقایا معبد روماني قدی«: الأندلسي الذي لطالما حلم به م حوّ

الوالي "المسلمون إلى مركز متقدم لحراسة السواحل، قبل أن ینشأ بالجوار منه مقام سمي 
فقد كتبت على إحدى صواریه المتبقیة أن الید التي  صنعته هي ید " ... سیدي قارة بلال

ببناء منزله على أنقاذ مقام " أحمد بن خلیل"، حیث قام )1(»"الحسین بن أحمد التیجاني"
هافت إلیه الناس من أجل الصلاة، اعتمد أیضا على الخرابة التي كانت مبنیة فیه كان یت

بیتك سیكون جمیلا في هذا «: واعتمدها كركیزة ممتدة عبر التاریخ لكي یبني علیها بیته
المكان، أنا أقترح علیك أن تستفید من الخربة بدون تهدیمها، أن تدعم حیطانها وتنشئ 

الروماني قوي ویعطي روحًا خاصة لبیتك، ویربحك وقتا لا أعمدة أخرى، هذا الهیكل 
، حیث اعتمد الخرابة كعمادة لبیته )2(»إنشاءهبأس به، ثم إنه لا یضر بفكرة ما ترید 

 .وذلك لكي یكسب الجهد والوقت ما أعطى البیت بعدًا تاریخیا وزاد من عراقته
  رفضت أمي أن «" سیلینا"وأیضا اعتبر البیت الأندلسي رمزا لهویة ساكنیه حیث تقول

بینما ". لم یعد لدي ما أخسره. قالت أموت ولا أخرج، هذه وصیة والدي"تغادر المكان 
طردت من بیت والدها بعد " فمارینا"، )3(»كان دالي مامي قد وضع عائلة هناك تحرسه

أن اغتصبت بوحشیة من طرف مغتصبي بیتها، ولكنها رفضت أن ترحل منه، وأصرت 
وصیة والدها، والتي قال فیها أنه لا یجب أن یتركوا بیتهم وأن یبقوا فیه  على أن تنفذ

 .حتى ولو صاروا خدما فیه
  ومن هذا فإن البیت الأندلسي هو المكان الرئیسي في الروایة، فهو یمثل امتداد الحضارة

الأندلسیة التي اندثرت ولكنها بقیت حیة في قلب من عاشوها، كما یعتبر البیت الأندلسي 

                                                             

  .158الروایة، ص )1(
  .160الروایة، ص )2(
  .397الروایة، ص )3(



 لواسیني الأعرج" البیت الأندلسي"عناصر البنیة السردیة في روایة  ........الثاني الفصل 

 93 

إرثا تاریخیا عریقا وكان یجب الحفاظ علیه كما أوصى أصحابه الأولون ولكنهم في آخر 
 .المطاف فشلوا في حمایته ضد القوانین الجائرة

 :تفتیشكاتیدرائیة ال  . ب
الكاتیدرائیة في الروایة كنیسة مسیحیة في غرناطة، والتي تعتبر مكانا للعبادة بالنسبة    

ة على أنها مكان خاص بالتعذیب والقتل، حیث كانوا  للمسحیین، ولكن وردت في الروای
یأخذون إلیها جمیع الأسرى المسلمین بعد سقوط الأندلس، وكانوا یتعرضون للتعذیب بشتى 

  .الأنواع
والكنیسة في ذلك الوقت كانت تحت تصرف محاكم التفتیش، حیث یروي أحمد بن خلیل    

لحیاة والموت ولم أكن أملك أیة قوة تسمح كنت بین ا. جاؤوا بي من أتون الحرب«بعد أسره 
جروني نحو كاتدرائیة قدیمة كان بادي (...) لي بالوقوف وظللت منتصبا الزمن الذي شاءوه 

علیها أنه لا حیاة فیها، إلا بومة كانت تجد متعة كبیرة في الوقوف على أحد أجراسها 
الصورة الداخلیة لم تكن الصدئة وتدقق على المارة، عندما دخلنا، بدا كل شيء عادیا، 

قلت لا یمكن أن ینام االله في الخراب برفقة بومة . فقد أعطتني ألفة غریبة. عاكسة لخارجها
، حیث قام بوصف )1(»أدمنت التحلیق والتوقف على الكنیسة، وقذف فضلاتها على العابرین

صف الكنیسة التي الحالة التي كان فیها نتیجة لما عاناه من الحرب والخسارة، ثم انتقل إلى و 
اقتید إلیها، التي بدا له من شكلها الخارجي أنها مكان مقفهر لا حیاة فیه، إلا أن صورتها 

وقفت قلیلا على الزرابي الجمیلة وخفت أن أمشي علیها «الداخلیة لم تعكس شكلها الخارجي، 
وني والطیور تأسفت، كانت من السجاد الفارسي القدیم ذي الرسومات الرائعة . ولكنهم جرّ

والنباتات التشكیلة الداخلیة الكثیرة، رأیت ذلك في سوق طلیطلة الكبیر في إحدى سفراتي مع 
، فهو یظهر الصورة الداخلیة للكنیسة، فهي مفروشة بالزرابي الفاخرة والجمیلة )2(»(...)خالي 

ثالي من المشي علیها خشیة توسیخها فهي من الداخل تمثل المكان الم" غالیلیو"التي خجل 
                                                             

  .67الروایة، ص )1(
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المقدّس، وكما تمثل مكان الأمن والأمان، ولكن الواقع لا یمثل ذلك أبدا بل على العكس 
فإذن له بعینیه أن یرفع ملتقى السجادتین الفاخرتین لتبرز فجأة قطعا خشبیة مرصوصة «

ومنتظمة بشكل دقیق لا یظهر ما تحتها، نزعها بدورها قطعة، قطعة، لیكشف عن درج كان 
أنا متكئ على كتفي (...) شرعنا في النزول (...) لم بلا نهایة حتى جهنم ینزل عمیقا كس

(...) بدأنا ننزل نحو الدرج الموالي وكأننا كنا ننزل نحو أعماق جهنم " (...) الراهب میغیل"
رأیت غرفا صغیرة بحجم (...) دخلوا بي عمیقا نحو غرف التعذیب وتمزیق الأجسام البشریة 

كان الكثیر من السجناء (...) تساقط اللحم عن العظم، وتأكله الدیدان وی(...) جسم الإنسان 
إذ كانت (...) الكثیر منهم كان في الرمق الأخیر من الحیاة (...) یئنّون في الزوایا الخلفیة 

، حیث اكتشف أن هذا المكان الجمیل والفاخر )1(»(...)رؤوسهم منكسرة كرایات مهزومة 
" أحمد بن خلیل"رعب ومخیف یحمل جثث الأسرى حیث قام یحمل في داخله مكان مكان م

بوصف قبو الكنیسة الذي كان یحتوي على مختلف وسائل التعذیب والوحشیة والتي لا یمكن 
أن یخرج منها أي أحد حیا، كما وصف التعذیب الرهیب الذي یتلقاه الأسرى على ید الرهابنة 

  .لداخلیة تعكس الصورة الخارجیةالذین لا یعرفون الرحمة، وهذا ما یجعل الصورة ا
بعض الوقت داخل كاتیدرائیة التفتیش، وتعرض فیها للمحاكمة " أحمد بن خلیل"قضى  

نما هو مسیحي  والتعذیب إلا أنه تمكن من الخروج منها حیا لأنه أدعى بأنه لیس مسلما وإ
رحلته أثناء  بالإضافة إلى شهادة أحد الرهبان زورا، ما ساعده في محاكمته، كما ساعده في

  .نفیه إلى الجزائر
  :البلدیة. ج
تعتبر البلدیة هیئة إداریة عمومیة تعمل على خدمة الشعب وتسهر على راحته، وتظهر    

عن " مراد باسطا" البلدیة في روایة البیت الأندلسي كفضاء روائي مغلق، حیث یتحدث 
كلما دخلت «لبیت الأندلسي البلدیة أثناء ذهابه إلیها للبحث عن آخر الأخبار حول مصیر ا
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إلى البلدیة، أمشي قلیلا أحسب الخطوات داخل الساحة الكبیرة التي تشبه ثكنة، ترفع فیها 
الأعلام، في كل صباح وتعزف الأناشید الوطنیة، ثم أرفع رأسي تجاه سماء باردة وحانیة 

الحقبة ثم حول في " (...) فینیزیانو"بعضهم یقول أنه كان أحد قصور (...) كثیرا 
اس یؤكدون أن البنایة في الأصل شیدت (...) الاستعماریة إلى ثكنة  لكن  الجادین من النّ

، حیث قام الراوي بوصف شكل )1(»(...)ولا علاقة لها بالحقبة التركیة (...) لتكون بلدیة 
بناء البلدیة الذي من خلاله حاول ذكر الأصل الذي كان البناء علیه والتاریخ العریق لهذا 

  .البناء
  كما حاول مراد باسطا وصف الحالة التي آل إلیها بناء البلدیة بعد الزلزال الذي ضرب

الشرخ الذي أحدثه فیها زلزال العاصمة الأخیر، ما یزال هو هو، لم یغلقه «العاصمة 
بدأ الشق الذي ینطلق من رأس البنایة حتى أساسها الأرضي، یتسع .ولم یرمم أبدا. أحد

، فهو یحاول أن یبین الإهمال التي )2(»اض الحائط في شكل جرح مفتوحأكثر مخترقا بی
یعاني منها بناء البلدیة الذي تعتبر تراثا تاریخیا وجب الحفاظ علیه، إلا أن السلطات لم 

 .تبد أي اهتمام بهذا البناء الذي یكاد یندثر
 :الأماكن المفتوحة .2

الآخرین  ن أكثر حریة، منفتحا علىفتوح المكان الذي یكون فیه الإنسامیعتبر المكان ال
ما یكون مفترضا تخییلیا وهو الأندر، أو ن إوهذا المكا"دود له أبدا، فالمكان المفتوح لا ح

، وفي جمیع هذه الضروب یكون موضوعیا صرفًا وهو الأكثر، أو یجمع بینهما وهو الأع مّ
ر الأفضل للحركة والمیدان الأصلح لإدارة التغیر والتحو  یعد المجال ل، ودفع عملیة التطوّ
فالحدیث عن الأمكنة المفتوحة هو حدیث عن أماكن ذات مساحات هائلة "، )3("نحو الأمام
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، أو هو حدیث عن أماكن ذات ةتوحي بالمجهول، كالبحر، والنهر، أو توحي بالسلبیة كالمدین
ةمتوسطة كالحيّ  مساحات   .)1("، حیث توحي بالألفة والمحبّ

  :تتوفر على العدید من الأمكنة المفتوحة، من أهمها وروایة البیت الأندلسي
 :البحر  . أ
  یعتبر البحر مكانا مفتوحا یجسد أحلام أبطاله، ویجسد همومهم وطموحاتهم، وقد دخل

البحر كمكان في تولدات التغییر والتحول الاجتماعي والثقافي، وعدّ مصدرا أساسیا من 
الجمیل بین الإنسان والمكان فإن هذا مصادر عمل الروائي، حین یتم الانسجام والتفاعل 

 .)2("الانسجام یؤسس وجدانا وشعورا، ویشتعل فتیلا من الحب والتعاضد بینهما
فالبحر فضاء روائي مهم، حیث یحمل العدید من المعاني والدلالات فهو یكون أحیانا ذا 

 .دلالة إیجابیة وأحیانا أخرى تكون دلالته سلبیة خطیرة
  ایة البیت الأندلسي في العدید من المواضع بدلالات متنوعة حیث وقد ورد البحر في رو

نمشي قلیلا، ثم نجلس على «عن جلوسها رفقة مراد باسطا أمام البحر  "ماسیكا"تتحدث 
لا یجیب، فأدرك بحواسي المهیأة لسماعه، أنه (...) الحافة المقابلة للضفاف الأخرى 

الرقمي وأترك صوته یختلط بصوت  فتح المسجلأیسمعني جیدا وممتلئا به في قلبه 
فمراد "، )3(»(...)البحر، وحكایاته بتمزق الأمواج الممتلئة بالمبهم والأسئلة المعلقة 

كان یرتاح بجلوسه على شاطئ البحر، حیث كان البحر یعطیه الهدوء والسكینة " باسطا
الآخر من  التي تساعده على روایة التاریخ والحدیث عن أجداده الذین أتوا من الجانب

 .البحر
  لا شيء یكسر عزلتي في هذا اللیل إلا البحر الذي ینتابني «" أحمد بن خلیل"ویقول

من بعید حیث لا شيء إلا . موجه السخي محملا بأحاسیس غامضة تأتي من بعید
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، فهو یعتبر البحر أنیسا له في )1(»الصراخ والخیبة القاتلة ومنفى لا دواء له إلا الحكي
ومنفاه فهو كان یجب الاستماع إلى تكسرات أمواج البحر التي تنسیه في  وحدته وغربته
 . وحدته القاتلة

  حینما أتخفى داخل المقصورة، وافتح زجاج الناظور «أیضا " أحمد بن خلیل"كما یقول
بكل طوله، یترائى لي البحر باتساعه وعبث أمواجه، ثم أرى سفن الصدفة التي تدخل في 

وبدون سابق إنذار، تترائى لي سلطانة (...) أتخیلني داخلها  المشهد بدون استئذان،
، فالبحر هنا یمثل الأمر بالنسبة )2(»(...)بابتسامتها الرائعة وهي تتحسس أوتار عودها 

فأحمد بن "فهو الطریق الوحید الذي ستأتي منه حبیبته سلطانة، لهذا " لأحمد بن خلیل"
 .هیعتبر البحر طوق النجاة بالنسبة ل" خلیل

  خوان "استطاع الدون «عن المعركة البحریة التي شارك فیها " میغیل سیرفانتس"ویتحدث
أكتوبر التقت القوتان في  7في صباح یوم الأحد " (...) كورنثیا"أن یدخل " النمساوي

ثم الاختراق الأول على الرغم من المقاومة التي أظهرناها (...) صدام عنیف وخرافي 
البحارة (...) نت محموما وخائفا، ومع ذلك كان علي أن لا أستسلم ك(...) وكانت كبیرة  

(...) البحر والنار أصبحنا شیئا واحدا (...)الناجون من المعارك یحكون بطولات خرافیة 
وأنا على حاف السفینة (...) وخسرت سفینة المركیزة أكثر من أربعین بحارا محاربا 

تل، فهي تشوه، الأولى كانت للصدر الثانیة تلقیت ضربة الصدفة كما نسمیها إذا لم تق
أن یفقد حیاته " میغل سیرفانتس"، ففي هذه المعركة كاد )3(»(...)خربت ذراعي الأیسر 

ولكنه نجا بأعجوبة، إلا أن ذراعه الیسرى قد أتلفت فهو بالنسبة إلیه مكان مشؤوم  
نة فهو أیضا یعبر عن فالبحر الذي یعتبر فضاءا مكانیا معبرا عن الأمل والهدوء والسكی

 .القتال والحرب والدماء
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 :المدینة  . ب
 ي خدمتهم وعلى مستواهمهي مسكن الإنسان الطبیعي، أوجدها الناس لتكون ف ةالمدین"

  .)1("أوجدوها لتساعدهم عل العیش وتطمئنهم وتحمیهم من العالم المناوئ من أنفسهم
لال مساحتها الشاسعة، وأیضا وتعتبر المدینة الفضاء الأوسع في الروایة وذلك من خ   

الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على "للعدید من الأجناس البشریة، حیث تعتبر المدینة 
  .)2("خلاص التفاعل بین الإنسان ومجتمعه

في روایة البیت الأندلسي نلاحظ ظهور فضاء المدینة في العدید من المواضع، من بینها    
لم یكن الآذان في ذلك الفجر «ضن البیت الأندلسي فضاء مدین الجزائر التي كانت تحت

الهادئ والبارد بصوته الدافئ، هو الذي أخرجني من فراشي، ولا لفحات برد الشتاء القاسیة 
رأیت بالكاد أربعة (...) المتسربة من فجوات مرتفعات جبال الشریعة التي نراها من الأعالي 

وواجهة  7ر الذي یقود إلى الطریق العام رقم ظلال تتحلل في الظلمة، منزلقة باتجاه المنحد
تبعت الظلال محافظا على بعض المسافة بیني وبینها، حتى نهایة المنحدر قبل (...) البحر 

أن تبتلعها الظلمة الشتویة نهائیا وأسمع هدیر سیارة اختلط بسرعة مع موج البحر الذي 
  .)3(»(...)أصبح قویا 

د أن البیت الأندلسي بني على شاطئ البحر، في نج" مراد باسطا"فمن خلال وصف    
عندما وصلت الدّوار «أعلي المنحدر، كما قام بوصف المحیط الذي یحیط بالبیت الأندلسي، 

انعطفت یمینا ثم سرت محاذیا لحائط الحدیقة الذي لم یبقى منها إلا اسمها بعد أن اقتطعت 
قبل عشرین .  العشرین سنة الأخیرمنها أجزاء كبیرة بنیت علیها مخازن وبیوت عدیدة في 

،حیث كانت توجد في ذلك المكان حدیقة )4(»سنة فقط كانت الحدیقة تمتد حتى نهایة الدرب
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جمیلة بأشجارها الوفیرة والخضراء إلا أنها اقتطعت وعوضت بمباني وبیوت، فهو یصف 
  .الحالة المزریة التي یعاني منها محیط البیت الأندلسي

  سحق المعارضون في حي البیازین «بالأندلس " حي البیازین" "أحمد بن خلیل"یصف
تم إعدام مائتین من علماء (...) تحت سنابك الخیول، وتحول الحي إلى ساحة موت 
فرض التنصیر على عموم (...) المسلمین حرقا أمام الجمیع، حتى یكونوا عبرة لغیرهم 

حظروا (...) كنائس  من بقى من المسلمین فرضا وأغلقت مساجدهم، أو حولت إلى
وحظروا علیهم إغلاق (...) علیهم استعمال الحمامات وأمروهم بهدم المقامة منها 

المنازل أثناء الاحتفال وفي أیام الجمعة  وأیام الأعیاد، وألزموهم بإبقائها مفتوحة لیستطیع 
فهو  )1(»القسس ورجال السلطة أن یروا ما یقع في داخلها من المظاهر والممارسات

صف الحال المزریة التي وصل إلیها مسلمو الأندلس من تقتیل وترهیب، حیث فرض ی
 .علیهم الارتداد وتم القضاء على كل أشكال الإسلام نهائي

  كنت أجد متع خاصة للراحة بعد تعب الیوم على ظهر السفن «" أحمد بن خلیل"ویقول
من موقعي، أدخل . هولةأنزوي وراء الناظور وأتأمل البحر بشغف، فأنسى نفسي بس(...) 

في السفن العابرة واخرج منها كما یحلو لي، أتوغل في مدینة غرناطة بلا أي مانع ولا 
كلما تأملت البحر، شعرت بدفء العزلة، أصبح المكان (...) عسس ولا محاكم تفتیش 

فأحمد "، )2(»(...)مثل بیت الخلوة الذي یعینني على تحمل صعوبات المهاجر وقسوتها 
في هذه المدینة كان یحس بالغربة، ولكن المنظار ساعده عل تحملها، فمن " یلبن خل

خلاله كان یرى غرناطة بلاده الأصلیة، التي كان یحلم بها دائما، وكان یتجول في 
 .أحیائها من خلاله، فهو الأنیس الوحید له في منفاه

  المدینة التي كنت أشعر أن هذه «" مراد باسطا"كما یظهر وصف فضاء المدین في قول
. بدأت تفقد ذاكرتها، كانت تنشئ نسیانا جدیدا في كل حائط كان یتهاوى جزؤه أو كله
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اخترقت سمعي المتعب التصفیقات الحادة التي كانت تتبع الارتطامات وصرخات 
عندما اقتربت أكثر من المكان، وتحللت كتل الضباب، ظهر المشهد (...) الأطفال 

، فهو یصف مشهد هدم )1(»ه تمنیت لو لم أره في حیاتيالكبیر الذي لا حدود لضرر 
البیت الأندلسي الذي كان یتهاوى شیئا فشیئا، وكنت روحه تتمزق مع تساقط أجزائه، فهو 
یرى أمامه اندثار تراث تاریخي دام لخمسة قرون، حیث تعتبر هذه المدینة محلّ 

 .روثا ثقافیا وحضاریاالاضطهاد والظلم الذي لحق بالبیت الأندلسي، الذي یعتبر مو 
  :ةالمقبر . ج

المقبرة فضاء مفتوح، ویعتبر مكانا إجباریا یؤخذ إلیه الإنسان مجبرا، فلا أحد یختار    
الموت بإرادته، كما تعتبر فضاء هادئا وساكنا، فالإنسان لا یحس بالهدوء والسكینة سوى في 

  .لأدیان والأعراققبره، والمقبرة تجمع العدید من القبور المختلفة الأجناس وا
  لماسیكا" "مراد باسطا"وقد ظهر فضاء المقبرة في روایة البیت الأندلسي في قول :"

، التي دشنتها حنا سلطانة، ثم جدي "میرامار"أرید أن أدن هنا، في مقبرة "... سیكا"«
قبل أن یملأها الذین جاؤوا من بعده، أحب هذا المكان لیس لأنه به كل " غالیلیو ألروخو"
ناس الذین أحببتهم، ولكن لأنها المقبرة الوحیدة في الدنیا التي انمحت بها كل الأدیان ال

التي بناها أجداده، وكانوا أول من دفن " میرامار"، حیث أوصاها بدفنه في مقبرة )2(»(...)
فیها، ولیس هذا السبب الوحید في وصیته هذه بل كونها المكان الوحید الذي لا یوجد فیه 

 .الأجناس البشریة تمییز بین
  فالمقبرة فضاء جغرافي فوق التمییز، فالجمیع یدفن فیها دون التفریق بینهم، فهي تستقبل

هدم جزؤها الشمالي بید فاعل، ولكنها ما تزال تقاوم «" مراد باسطا"الجمیع كما قال 
الأحقاد وجنون البشر الذین ینامون على یقین وحدهم یصنعونه ویموتون فیه، یفصلون 

                                                             

  .440الروایة، ص )1(
  .9الروایة، ص )2(
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فالمقبرة أیضا لم تسلم من ظلم واضطهاد . )1(»خل الدین الواحد، أدیانا على مقاسهمدا
ها مكان یشهد التعایش السلمي  .البشر، وذلك رغم أنّ

 ":البیت الأندلسي"لفضاء في روایة ا .3
لا توجد روایة تخلو من الفضاء، و في روایة البیت الأندلسي نجد الفضاء حاضرا    

–یقصد به الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها "ا الفضاء النصي الذيبمختلف أنواعه من بینه
ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف ،ووضع .على مساحة الورق-باعتبارها أحرفا طباعیة

  .)2("المطالع ،وبتنظیم الفصول وتغیرات الكتابة المطبعیة وتشكیل العناوین،وغیرها

البیت "ن الروایة بخط عریض وواضح فالروایة تحتوي على غلاف خارجي كتب علیه عنوا_ 
وهذا في الجزء العلوي من "واسیني الأعرج "وفوقه اسم الكاتب بخط أقل عرضا " الأندلسي

  .الصفحة، أما في الأسفل فنجد صورة لأحد البیوت الجزائریة القدیمة
تب الكاالثالثة من الروایة فارغتان، والورقة الرابعة كتب علیها اسم الصفحة الثانیة و أما _ 

الصفحة الخامسة تأتي كملحق ورد فیه لمحة عن حیاة الكاتب وعنوان الروایة ودار النشر، و 
  ".واسیني الأعرج"

صفحة، مكتوبة باللغة العربیة و بخط متوسط، وتحتوي  447أما صفحات الروایة فعددها _ 
  .على هوامش التي هي عبارة عن شرح للكلمات الغیر مفهومة في المتن

،كما "غالیلیو"في روایته بوضع بعض أوراق المخطوطة التي كتبها " اسیني الأعرجو "قام _ 
  .قام بتقسیم الروایة إلى خمسة فصول

كما " 2010"في نهایة الروایة قام واسیني الأعرج بكتابة التاریخ الذي كتبت فیه الروایة_ 
ت على البیت إسبانیا ، وربما یرید بها الكاتب الحقبات التاریخ- الجزائر-كتب فرنسا یة التي مرّ
  .الأندلسي

                                                             

  .9الروایة، ص )1(
  .55بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني )2(
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كانت الورقة الأخیرة من الكتاب عبارة عن ملحق كتب فیه ملخص صغیر عن أحداث _ 
  .إیصالهاالروایة و الخلاصة التي أراد واسیني الأعرج 

  كما نجد الفضاء الجغرافي للروایة فضاء واسع ممتد الأقطار حیث یعتبر مفهوم الفضاء
م المكان، ویتولد عن طریق ذاته، إنه الفضاء الذي یتحرك فیه مقابل لمفهو "الجغرافي 

 .)1("الأبطال أو یفترض أنه یتحركون
وفي روایة البیت الأندلسي یظهر لنا الفضاء الجغرافي في عدة مواضع، باعتباره المكان _ 

الذي تدور فیه أحداث الروایة، حیث تدور أحداث الروایة في مكانین أساسین وهما الأندلس 
  .والجزائر) إسبانیا (

كانت في الأفق وهران التي  «"لأحمد بن خلیل"كانت الجزائر تمثل المنفى بالنسبة _ 
،فهو نجى من القتل في محاكم التفتیش ونفي إلى الجزائر التي )2(»تنتظرنا، ملیئة بالحیرة 

ویعتبر  بنى فیها بیته الأندلسي حیث كان یحمل الكثیر من الحضارة الأندلسیة التي اندثرت
  .هو آخر معلم تراثي أندلسي

فالأرض  «الذي ولد وعاش فیها" لأحمد بن خلیل"هي الوطن الأم )إسبانیا ( وكانت الأندلس 
، فهو كان )3(»والعاشر، هي بالضرورة أرضك... التي یدفن فیها جدك الأول والثاني والثالث

  .یعتبرها أرضه وكان یحبها ولم یستطع مفارقتها إلا بالقوة
فأحداث الروایة تتحدث عن أحداث الحرب في الأندلس وتفاصیل سقوطها، ثم تنتقل إلى _ 

  .، حیث استقر في الجزائر العاصمة"غالیلیو ألروخو"الجزائر التي نفي إلیها 
  

                                                             

  .62ص المرجع السابق، :حمید لحمیداني )1(
  .100ص المرجع نفسه، )2(
  .98الروایة، ص )3(
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للروائي واسیني  "البیت الأندلسي"في ختام هذه الدراسة حول البنیة السردیة في روایة 
  :عرج، الذي اشتهر ببراعته في الكتابة الروائیة توصلنا إلى النتائج التالیةالأ
قام الروائي واسیني الأعرج بتوزیع أطراف حكایته على خمسة رواة، حیث قاموا بسرد  -1

وتشاركوا في إیصال المعنى  ،أحداث الروایة الممتدة على مسافة خمسة قرون بالتناوب
 .ة مغایرة للمألوفللمتلقي وتعتبر هذه الطریقة جدید

شخصیات الروایة جاءت متعددة ومتنوعة، منقسمة بین حقبتین زمنیتین مختلفتین تتراوح  -2
بین الماضي البعید والحاضر، وعملت هذه الشخصیات على سرد أحداث الروایة 

 .بترتیب محكم بین الماضي والحاضر
للأحداث، حیث  يحقیقمنافیا للترتیب الزمني ال "البیت الأندلسي"نجد الزمن في روایة  -3

لكن هذا التنافر یساعد على إبراز التشابه بین زمن السرد وزمن القص متنافرین، و نجد 
والمعاناة والظلم الذي عاشته شخصیات الروایة في الماضي والحاضر، فمن خلال 

ث حاول أن یبرز البطش الاسترجاعات عمل الكاتب على ربط الماضي بالحاضر حی
شخصیات الروایة أثناء سقوط الأندلس، هو نفسه التي تعیشه ه تالذي عاش والظلم

ة  .الشخصیات بعد خمسة قرون، وذلك نتیجة لاستبداد القوانین والشخصیات المهمّ
تقبلها من خلال الإستباق بنوعیه حیث كما تمكنت الشخصیات في الروایة من توقع مس -4

من الواقع المزري الذي انطلاقا سمح لها بالإعلان عن الأحداث التي ستحدث مستقبلا 
 .هم للأحداث القادمةعتعیشه، وهذا من شأنه أن یزید التشویق لدى القراء، وتطل

بطاء السرد  -5 الخلاصة (عمل الكاتب على توظیف تقنیات الاستغراق الزمني من تسریع وإ
بتلخیص وحذف بعض الأحداث  ، حیث سمحت للروائي)المشهد، الوقفةالحذف، 

التي سمحت له بتسریع سرد الأحداث للوصول إلى صلب الهامشیة والثانویة، 
الموضوع، كما عمل الروائي على وضع مساحات واسعة خاصة بالمشاهد والوقفات 
التي عملت إظهار وجهات النظر المختلفة للشخصیات كما أنها عملت على إبطاء 

بة السرد وسمحت للكاتب بالوقوف عند بعض الأحداث ووصفها بدقة، وذلك لتلبیة رغ
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المتلقي الذي غالبا ما یرغب في معرفة أهم التفاصیل لبعض الأحداث، كما یرغب في 
 .تخطّي البعض الآخر

د عنوان وضع نجد أن" بالبیت الأندلسي"ئي الموسوم من خلال عنوان الروا -6 ه لیس مجرّ
نما یعتبر البیت الأندلسي الحدث والنواة الجوهریة  عبثا، أو لتزیین واجهة الروایة، وإ

 روایة، فهي تبدأ منه وتنتهي إلیهروایة والمكان الأساسي الذي تدور حوله أحداث اللل
 .ولتوضیح وجهة نظره الشخصیة لبیت الأندلسي كذریعة لإبداء رأي الكاتبكما یعتبر ا

وتدور أحداث الروایة بین مكانین أساسیین في زمنیین مختلفین، یفرق بینهما حوالي  -7
الذي یعتبر  "البیت الأندلسي"لبعضهما یجمع بینهما خمسة قرون، ولكنهما مكملات 

، فهو یمثل بیت الأجداد الذین أورثوه للأحفاد وأوصوهم الأساسي في الروایة المكان
تصویر الواقع  إلىه أبدا، فالكاتب عمد من خلاله بالحفاظ علیه وعدم التخلي عن

 .لى هویتهم وجودهمالحفاظ ع إلى محاولة التعبیر عن آرائهم و المعاش، ودعا الأمة
وفي النهایة نجد أن واسیني الأعرج من خلال روایته هذه عمل على إیصال بعض  -8

الرسائل المهمة للمجتمع، وكانت أهمها ضرورة دحض القوانین الظالمة والقضاء علیها 
 .بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الهویة الوطنیة
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  :الملخص
لواسیني " البیت الأندلسي"إن دراستي للبنیة السردیة في الروایة الجزائریة المعاصرة روایة 

الأعرج تهدف إلى الكشف على عناصر البنیة السردیة في الروایة عامة، والكشف عن بنیة 
 خاصة، فتضمن بحثي مدخل" ندلسيالبیت الأ"الزمن والمكان والشخصیات في روایة 

  .فصلین الأول نظري والثاني تطبیقيو 
عناصرها، كما عملت على و خلال بحثي ركزت على تقدیم مفهوم للسرد والبنیة السردیة و    

الكشف عن وظائفها، حیث سعیت إلى عناصر من روایة البیت الأندلسي و استخراج هذه ال
ة البنیة الزمنیة معرفة الشخصیات التي وظفها الكاتب ودرجات التفاوت في أهمیتها، ومعرف

التي بنى الكاتب روایته، بالإضافة إلى المكان و الفضاء الروائي الذي تدور فیه شخصیات 
  .وأحداث الروایة

Résumé : 
Mon étude de la structure narrative dans le roman algérien contemporain le 

roman de la « Maison Andalouse » L’wassigny Lame vise à révéler les éléments 

de structure narrative du roman en général, et à révéler la structure du temps, du 

lieu et des personnalités de la « maison Andalouse », en particulier, ma 

recherche comprenait une introduction aux deux chapitres le premier theorique 

et de la deuxième pratique.  

Au cours de ma recherche, je me suis attachée à presenter le concept de 

récit, de la structure et des éléments narratifs, à extraire ces éléments de la 

« Maison Andalouse » et à en révéler les fonctions, en cherchant à connaître les 

personnages employés par l’auteur et les degrésd’inegalité dans leur importance, 

vers le lieu et l’espace du roman dans lequel gravitent les personnages et les 

événements du roman. 

 
 

  


